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الؤيية ليخلا 


إعذاد 
عضن وا لافنادباالقصيم 


والأسئاز بكلية النترربة بالزدنى _ججاموة الجلمة 


نانوي 


0 ات ات 


ايه 
مقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأقهد أن لذزله إلا اللديوحلب للا شريك له وانيى أ سحيدا عبده ووصولة. 
+ يَأيها لَدينَ ا اموأ نموأ أله حَقَّ تمَائو- ولا مون إِلَاوَأْم مُسَلِمُونَ )4 [آل عمران» 
الأيقه 11 5 تك رياد ى حَلفَْ ون توعدو وَحَلَقَ مِهارَوِجَهَا وين 
هيما وجَاله كتير ونا 2 201 فوأ أنه أللَهلِى مَسَةلونيوء ويام ! إِنَ ألسَمَكَانَ نَ عَليَكمَ ريا )4 
[النساءء الآية: .]١‏ 8 , ياي 3 ُو أله ولوأ موا سَيِيكا 0 ممح ع 
كم عملي ويف رلك ذنويَكُم ومن يلع لله ورسولة. سي 
الأجراب(الكواة» ]ء وبعل: 

فقد شرع الله عبادته وجعلها الغاية من خلق الخلق قال تعالى: # وما 
عيب بي إ!َ ليعبدون *ه [الذاريات, الآية: 07]. وكان نداء كل نبي 
لقومه 0 أمن عدوا الله واحسَنبوأ قا المت )4 [البسلء الآية: 87]» +[ أعَبدوأ 
هما لَكرهِنْ كو 2 )4 [الأعراف» الآية: 6 ]. 


ومع هذه الأوامر الإلهية كم هم الذين يقصرون في فهم الإسلام ويأخذون 
يدميعووا ولذاترى كيرة الالحطاوالاعراف ف باب النعافد.بوامهات العبادات 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج. 


والأمة مطالبة بالرجوع إلى النبع الصاني والاطلاع على سيرة سلف الأمة 


لتتحقق القدوة الصادقة للمجتمع ولا نجاة ولا عز ولا فلاح إلا بالعبادة 
الحقة لله وفق ما شرعه سبحانه وكل عبادة تحيد عن المنهج الذي رسمه 


م 


الي لاي لق العقية ‏ 


رسول الله يك فهي باطلة مردودة كما قال يكله: (من عمل عملاً ليس عليه 
هرقا هو )20 


إن تصحيح هذا المفهوم الخاطئ وبيان حقيقة ما لا يصح المسلم جهله 
وخطورة ما وقع فيه البعض من الانحراف العقدي واجب شرعي على كل 
طالب علم قال الله تعالى: + وَإدْ أَحَدَ لَه سكي اين أونوأ الكتب لسبيِنَة. 
داولا كَكْسْمُويه. )4 [آل عمران:1817]» ولذا جاءت فكرة هذا الكتاب لتعالج 
مثل هذه القضايا بشيء من التيسير والتوضيح مبنية على الدليل الشرعي من 
الكتاب والسنة. 

وكانت فكرة هذا الكتاب بطلب من رئيس اللجنة الثقافية لجمعية الآل 
- حفظه الله - فقد رغب مشكوراً أن أضع كتاب) يعالج مثل هذه القضايا 
بأسلوب سهل راضخ للكرق سين [المدا سم شخ سيلوة عضن الألعكاء 
مما يتعلق بأمور العقيدة. 


ومع ذلك فإني أؤمل أن ينتفع منه الكثيرون» والله أسأل أن يعلمني ما 

جهلت, وأن يكتب الأجر والثواب لمن أشار وأعان وشجع.ء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

وكتبه 
ًٍِ 0 7 ث7 ١2‏ 9 
مهن رياز 
والأسئاز بكِلِيةَ الترسية بالزدفى _جرامعة ا جممة 
في يوم السبت الموافق 5157/١/١‏ اه 


.)17/1/( وأخرجه مسلم برقم‎ ))7١75( رواه البخاري برقم‎ )١( 


/1 و-- 


# عَال اي ليلق (لعقيلة 
© المبحث الأول: توحيد الربوبية ,7 


أولا : تعريفه: 

أللغة: الرووبية مصدوين الفحل ووب وسنة الرثه فالريوبية ضفة الوه 
مأخوذة من اسم الربء والرب في كلام العرب يطلق على معان:منها 
المالك. والسيد المطاع؛ والمصَلح. 


ب- أما ني الاصطلاح: فإن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. 


ومنها الخلق والرزق والسيادة والإنعام والملك والتصويرء والعطاء 
والمنع» والنفع والضرء والإحياء والإماتة» والتدبير المحكم, .والقضاء 
والقدرء وغير ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيهاء ولهذا فإن الواجب على 
العبد أن يؤمن بذلك كله. 


ثانيا : أدلته : 


وتوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه بالملك والخلق والتدبير» فيؤمن 

العبد بأنه سبحانه الخالق الرازق» المحيي» المميت»ء النافع» الضارء المالك» 
3 0 2-6 مب ودحرءم روع 33 

المدبر» له الخلق والأمر كله» كما قال سبحانه: + ألا لَهُ أكَلَقُ وَالْأَسَ يَبَارَكَ 


عل هر موس د 2 5 5 2 را مي ودر م دسم رصج عير م مج مه 
أله رب ألْملْينَ )4 [الأعراف: 4 0]. وقال: .# وَيِلَهِ ماك السَمُوتٍ والْارضٍ وَإِلَ أل 


لعي )4 7السرر»*04 الا شويلك له اق ذلك مبيحالة ولا نظير. 


5 5 ره 1 2 ١‏ سدس يرج دده وععة 
وقال تعالى: #/ وَلَين سَأَلتَهم مَنْ حَلمَهمَ ليِقولْنَ أنّهُ 4 [الزخرف: 47]ء وقال: 
ا لس عع الى عا عرعرت 7 َو حت انلا ات ا ل عات عن شرع لو اعاط برج جر 
0 قلْ من يَرَرْفَكمونَ ألسّمَك والارضٍ أمن يمِلِك السمع والأبصر ومن يحرج الح من 
هم يجين تع م بو قل عر م 


اسن رقع تن عسل حرم مومه 2 2 مع عسي سوا ركه 
لْمَيْتِ ومخرج اميت من الح ومن يدير الا فسيفولون الله فقل أفلا دَنَقَونَ “4 


لتونس: الراك 


لس الاي( 27ل للقي 


- 


فقد بين الله تعالى ما عليه مشركي قريش من إثباتهم الربوبية لله ولكنهم 
مع ذلك أشركوا مع الله غيره في عبادته» ولهذا قال سبحانه: وما يَؤْمنُ 
ساك ماق لاقني ء-_ عي وي ا 


وهم يشركون به بعدا. 
عدم كفاية الإقرار بالربوبية للبراءة من الشرلك. 
الث : حقيقة توحيد الربوبية: 


ساس اع التوحيد الثلاثة؛ ولذا فإنه لا يصح إيمان 
أحدء ولا به يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيته» لكن هذا النوع من 


التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام. ولا ينجي وحده 
من عذاب الله ما لم يأت العبد بلازمه توحيد الألوهية. 


ولذا يقول الله تعالى: # وما يوْمِنُ أكترهم يأل | إل إلا وهم مسترت 4 
[يوسف:7١٠1].»‏ فلم يكن المشركون يعتقدون أن الأصنام هي التي تنزل الغيث 
وترزق العالم وتدبر شؤونه» بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب 
سبحانه» ويقرون أن أوثانهم التي يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لأنفسها 
وله الحابديها غير ول لقنت الول وله مرش ول عياف وله شور ولا 
تسمعء ولا تبصرء ويقرون أن الله هو المتفرد بذلك لا شريك له؛ ليس إليهم 
ولا إلى أوثانهم شيء من ذلكء وأنه سبحانه الخالق وما عداه مخلوق» والرب 
وما عداه مربوبء غير أنبم جعلوا له من خلقه شركاء ووسائط» يشفعون لهم 
بزعمهم عند الله» ويقربوخهم إل ليه زلفى؛ ولذا قال الله تعالى : #واليت أعَحَدُوا 
فون فوت أو بسآء مَا تَحْبُدُهُمْ إلا بويا إل لَه ولو [الزمر: ”]» أي 
ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا. 


0 ست ات 


ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية إلا أنه لم يدخلهم في 
الإسلام بل حكم الله فيهم بأنهم مشركون كافرون وتوعدهم بالنار والخلود 
فيها واستباح رسوله يَكِِ دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم توحيد 

الربوبية وهو توحيد الله في العبادة. 

ب- أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه يعني (توحيد 
الود كاعري بورعتاب لوول دوسجة بالققهان 
الإنسان تة تقتضي إخلاص الدين لله وحده لا شريك له وتستلزم إفراد الله 
وحده بالعبادة؛ فإذا لم يأت بذلك فهو كافر حلال الدم والمال. 


ج - أن هذا التوحيد - أي توحيد الربوبية - لا يكفي العبد في حصول الإسلام 
بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الألوهية لأن الله تعالى حكى 
عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده كما سبق. 
رابعا: مقتضيات الإقرار لله تعالى بالربوبية. 


إذا أقر العبد لله تعالى بالربوبية» فإن إقراره هذا يقتضي أموراً لابد منهاء فإن 
لم يلتزم هذه المقتضيات ما نفعه إقراره بالربوبية لله» فهذه المقتضيات هي: 
الآول: آلا يسفة. لحرو ندا ولا هرا وللا حر كه زولا ماكر وله يدن ول 
خفض] ولا رفع ولا إعطاء ولا منع ولا إحياءً ولا إماتةً ولا تدبيراً ولا 
تصريفا إلا والله سبحانه وتعالى هو فاعله وخالقه لا يشركه في ذلك ولا 
ملك وا حك منه شيعة. 


كم ا يلاق الإتراى بالا لوعية بسريها ل 


إِ 


© المبحث الثاني: توحيد الألوهية ‏ 


أولا : تعريف توحيد الآلوهية: 


معنى توحيد الألوهية: هو إفراد الله بالعبادة هذا باعتبار إضافته إلى الله 
تعالى. ويسمى باعتبار إضافته إلى الخلق ب“ توحيد العبادة"» أو “توحيد الله 
بأفعال العباد”. أو “توحيد القضك ”> أو “توحيد الإرادة والطلب”» له مبنى 
على إخللاص القصد 5 جميع العبادات» بإرادة وجه الله تعالى0". 

ثانياة: علاقة هذا النوع بالشهادتين : 

فهذه الكلمة العظيمة (لا إله إلا الله) تشتمل على ركنين أساسين: 
الأول: ”النفى“» وهو نفى الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى» ويدل عليه كلمة: 

“لا إله* فهى تنفى أن يكون غير الله تعالى مستحق] للعبادة. 
الثاني: “الإثبات"*. وهو إثبات الإلهية لله تعالى» ويدل عليه كلمة ”إلا الله“ 

فهى تتبث أن الله تعال هو الستعدق للعبادة وخلزه للا شريك له. 

فَهذا التوحيد -توحيد الآلوهية - تشتهلة:وتدل غلية كلمة التوسين: ”لا 
إله إلا الله . 

ومعنى شهادة ”لا إله إلا الله“ لا معبود بحق إلا الله تعالى. 

أي أنه لا أحد بي يستحق أن يعبد إلا الله تعالى» فلا يجوز أن يدعى إلا الله 


تله ولامجو أ صلى أو شأ ني لا تعلي» وكا بيع 
العبادة» لا د باحق العل أن تضوف اله سوى الللاتعالن هذ هر عر وحن 


.)07( تسهيل العقيدة الإسلامية : عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين ص‎ )١( 


. الاي (لي م لمق (لعقية‎ ١ 
الألوهية» فالله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده. لأنه الخالق» الرازق»‎ 
المالك» المدبر لجميع الأمورء فيجب على جميع العباد أن يفردوه بالعبادة‎ 
شكراً له على نعمه العظيمة عليهم.‎ 


ثالشا : أهمية توحيد الألوهية: 


توحيد الألوهية هو الذي من أجله خلق الله الجن والإنسء كما قال تعالى: 
+ وَمَاحَلَفَتٌ أن وَالإنس إِلَّا لِيحَبدُونْ )4 [الذاريات:07]» ومن أجله أرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب» كما قال تعالى: ِ[وَمَآآرسَْصَاِن مَنَك ين يَسُولِ إل 
نوي إِليْهِ أ إِلَهَ إلا أنأ دَأعْبْدُونِ * [الأنبياء:ه؟]» وهو أول دعوة الرسل 
وآخرهاء كما قال سبحانه: «( وَلِقَدَيعَكْ نكل أَمْوَ ولا أ أعَبذوا الله 


نبوأ دعوت )4 [النحل:5*]. 

ومن أجله قامت الخصومة بين الأنبياء وأممهمء وبين أتباع الأنبياء من أهل 
التوحيد وبين أهل الشرك وأهل البدع والخرافات» ومن أجله جردت سيوف 
الجهاد في سبيل الله وهو أول الدين وآخره؛ بل هو حقيقة دين الإسلام» وهو 
يتضمن أنواع التوحيد. 

فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات. 
فإن من عبد الله تعالى وحده. وآمن بأنه المستحق وحده للعبادة» دل ذلك 
على أنه مؤمن بربوبيته وبأسمائه وصفاته لأنه لم يفعل ذلك إلا لأنه يعتقد 
بأن الله تعالى وحده هو المتفضل عليه وعلى جميع عباده بالخلق والرزق 
والتدبير وغير ذلك من خصائص الربوبية» وأنه تعالى له الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء التي تدل على أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 


# الا اليه ل الققية سد جم ل 


رابع : فضائل توحيد الألوهية: 


توحيد الله وإفراده بالعبادة 0 العم وأفضلها على الإطلاق» وفضائله 
وثمراته لا تعد ولا تحد, ففضائل التوحيد, كثيرة تنتظم خيري الدنيا والآخرة» 
ومن تلك الفضائل ما يلي: 
١‏ - أنه أعظم نعمة أنعمها الله على عباده» حيث هداهم إليه» كما جاء في سورة 
النحل حيث قدم الله عز وجل نعمة التوحيد على كل نعمة؛ فقال سبحانه: 
١‏ بي التتبكة يلوح من أمرم. عل ميك يادو را أنه كه 
ِلَّا أَنَأََتَُونٍ )4 [النحل: ؟]. 
"- أنه الغاية من خلق الجن والإنسء قال سبحانه: # وَمَاحَلْفَتٌ أن الف 
إَِا يدون [الذاريات:57]. 


6 ع 


“- أنه الغاية من إنزال الكتب ومنها القرآن» قال تعالى فيه: ال ا 
كه نم ميت يمن لَدْنْ حكبر حير (2) ألا بدأ إلا أله إبَى لك نه يد 
وَصَثِيرٌ 4ه [هود: .]1١7‏ 

5- أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة» ودفع عقوبتهما. 

5- أنه يمنع من الخلود في النارء إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة 
خردل. 

1- أنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية كما في حديث عتبان قالطلل 
(فإن الله حَرَّم على النّار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وَجهَ الله)0©. 
- حصول الاهتداء الكامل» والأمن التام لأهله في الدنيا والآخرة 2 الَدنَ َامَمُوا 

هت 062 يم 2000 عر وها نيان عق 35 
وَل يلْبِسوَأ إيمتهم بِظلو أَوْليكَ م ا لمن وهم 7 4 [الأنعام: 45]. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق: باب العمل الذي يُبتغى به وجه الله» رقم (5577), ومسلم في 
الكتاب والباب السابقين» رقم ا" 


٠ 


8- أنه السبب الأعظم لنيل رضا الله وثوابه. 
4- أن أسعد الناس بشفاعة محمد كَل من قال لا إله إلا الله خالص] من قلبه0©. 


-٠١‏ أن جميع 1 والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي 
كمالها وفي تر تيب الثواب عليها على التوحيدء فكلما قوي التوحيد 
ا ا 


-١‏ أنه يسهل على العبد فعل الخيرات» وترك المنكرات» ويسليه عن 
المصيبات؟؛ فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات؟؛ لما 
يرجوه من ثواب ربه ورضوانه» ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من 
المعاصي؛ لما يخشى من سخطه وأليم عقابه. 

7- أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان» وزيّنه في قلبه. 
وكره إليه الكفر» والفسوق والعصيان» وجعله من الراشدين. 

- أنه يخفف على العبد المكاره؛ ويهون عليه الآلام؛ فبحسب تكميل العبد 
للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح» ونفس مطمئنة» 
وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. 

5- أنه يحرر العبد من رق المخلوقين» ومن التعلق بهم» وخوفهم, ورجائهم؛ 
والعمل لأجلهم. وهذا هو العز الحقيقي» والشرف العالي» فيكون بذلك 
متألية متعيدا قاذ ورتطر سروات والامففى قير ولة بيب إلا بسيو 

6- ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب. 


وتحقق تحققا كاملاً بالإخلاص التام فإنه يُصَيّر القليل من العمل كثيراًء 
وتشناعف أجور صاحية يكير خصر ولا حبنافت. 


.)5681/5( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار‎ )١( 


عالائ ةلي لف (لقيلة 8 
7- أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصرء والعز والشرف» وحصول الهداية» 
والتيسير لليسرى» وإصلاح الأحوالء والتسديد في الأقوال والأفعال. 


١‏ - أن الله يدافع عن الموحدين شرور الدنيا والآخرة» ويمن عليهم بالحياة 
الطية:بوالطمائيتة اليم ويذكره. وشو اعد ذلك من الكتاب والسنة كثيرة 
فمن حقق التوحيد حصلت له هذه الفضائل كلها وأكثر منهاء والعكس 
تال 200 


خامسا : العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية: 


ترز العلاقة بين توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب في 
النقاط التالية: 


-١‏ توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ بمعنى أن الإقرار بتوحيد 
الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الألوهية ؛ فمن عرف أن الله ربه وخالقه 
ومدبر أموره» وقد دعاه هذا الخالق إلى عبادته وجب عليه أن يعبده وحده 
لا شريك له؛ فإذا كان هو الخالق الرازق النافع الضار وحده لزم إفراده 
بالعبادة. 


7- توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل 
ضمنا في توحيد الألوهية» فمن عَبَّدَ الله وحده لا شريك له فلابد أن يكون 
معتقداً أنه ربه وخالقه ورازقه؛ إذ لا يعبد إلا من بيده النفع والضرء وله 
الخلق والامر: 


1- توحيد الربوبية عمل قلبي لا يتعدى القلب. ولذا سمي توحيد المعرفة 
والإثبات» أو التوحيد العلمي. أما الألوهية فهو عمل قلبى وبدني» فلا 
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عالت الي لمق (لفقيلة ‏ 


يكنى فيه عمل [لقليضيل يتعداه إلى التبلوك العمل قصداً لله وده لا 
شريك له. 


4- أن توحيد الربوبية لا يكفي وحده في دخول الإسلام؛ وذلك لأنه مركوز 
في الفطر» فلو كان كافي لما احتاج الناس إلى بعثة الرسل» وإنزال الكتب» 
فلا يكفي أن يقر الإنسان بما يستحق الرب تعالى من الصفات»ء وأنه الرب 
الخال وحده. ولايكون موحدا إلا إذا شيد أن لا إله إلا اش فغريات الله 
هو المألوه المعبود وحده؛ ويعبده بمقتضى هذه المعرفة. 


- توحيد الألوهية هو الذي جاءت به الرسل» وهو الذي حصل به النزاع 
بين الرسل عليهم السلام وبين أممهمء كما قال قوم هود لنبيهم هود عليه 
السلام عندما قال لهم: +( أَعَبُدُوأ هما لكر ينإل غير )4 [الأعراف:0]» 
( مالا َتنا إتَتْيْدَ أل ود وَتَدَرَ مَاكَاينْبَدُ ءَامَاوْنا فلنَايِمَا 
تنا إن كنت مق القفية [الأعراف .]0٠:‏ 
وكما قال كفار قريش لما أمروا بإفراد الله بالعبادة [أَجَعَلَ الآلهَة لَه وَاحدًا 

إن هَذَا لَسَّيْءٌ عجَاب] [ص:08]. أما توحيد الربوبية فإنهم لم ينكروه؛ بل إن 

إبليس لرودكره تق 1 8كين احبر فم 

5- أنهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا فترقا اجتمعاء ومعنى ذلك أنهما إذا ذكرا 
جميع] فلكل لفظ ما يراد به كما في قوله تعالى: # فل أَعْودُ برب لتايس 
( ملف آلتاسن © إِلَدد آلا * [الناس:1”» *]. 


فيكون معنى الرب هو المالك المتصرفء وهذا توحيد الربوبية» ويكون 
معنى الإله المعبود بحق المستحق للعبادة دون سواه وهذا توحيد الألوهية. 
وتارة يذكر أحدهما مفرداً عن الآخر فيجتمعان في المعنى؛ كما في قول 
الملكين للميت في القبر “من ربك؟ ومعناه من إلهك؟ "» وكما في قوله تعالى: 


1/ 


عالائ الي لمق (لعقيلة 


0 مي 


رق م 4 . 5 5 ري #سم مي 
ٍِ لين أخرجوا من ديدرهم بِعَيْرٍ حقٍ إلا أن بقولوا ريسا الله .. )4 [الحج:٠5]»‏ 
وقوله سبحانه: +[ كل أَغَيْرَ َه أَبتى ريا .. 4 [الأنعام:174]» وقوله سبحانه عن 
الخليل عليه السلام: #رَقَ الى يُحَ-ويْمِيتُ * [البقرة: 104]. وكما في 
قوله تعالى: + أَمّن يجيب الْمضط رادم وَيَكيئْفٌ السُوء وَيَجْمَلْصكُمْ خلقآء 
لْرْضْ أله مَمَ الله يلا مَادحكروت )4 [النمل:20]37. 

سادساً: ما يضاد توحيد الألوهية: 

فايضاد توحيد الألوهية قسمات: 

الأول : ما يضاد أصله. 

الثاني: ما يقدح في توحيد الألوهية. 

القسم الأول: ما يضاد أصله وهو الشرك الأكبر الذي إذا أتى به المكلف 
فإنه ينقض توحيده» ويكون مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة» فمثل هذا 
يقال فيه: إنه قد أتى بما ينافي التوحيدء أو ينافي أصل التوحيد. 

ومن أمثلة ما يضاد أصل توحيد الألوهية ما يأ : 

١‏ - دعاء غير الله. 

الدعاء عبودية عظيمة» وهو من أعظم الأسباب وأقواها لجلب النفع ودفع 
الضرء وهو علامة على افتقار العبد لربه واحتياجه له؛ وإذا كان الدعاء عبادة 
من أجل العبادات وأعظمها فصرفه لغير الله شرك. 

ومعنى الدعاء: استدعاء العبد ربه كلَِْهْ العناية» واستمداده إياه المعونة. 
وحقيقته: إظهار الافتقار إليه» والتبرق من الحول والقوة. وهو شيؤرة 


)١(‏ انظر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد - فضيلة الشيخ صالح بن 
فوزان بن عبد الله آل فوزان ص 7١(‏ : 77)» ومباحث في العقيدة للمؤلف .)77-1١/7 /١(‏ 


1 تال لاي لز (لفقية ‏ 
العبودية» واستشعار الذلة البشرية» وفيه معنى الثناء على الله كلْلَمْ وإضافة 
الجود والكرم إليه*0"©. 


وبالرغم من عظم مكانة الدعاء بين سائر العبادات؛ إلا أنه من أكثر 
العبادات التي شرّك الناس فيها بين الله وبين خلقه. فإنك تجد - مع الأسف 
الشديد - كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام قد وقعوا في دعاء غير الله والاستغاثة 
بهم» سواءً كانوا من الأنبياء أو الصالحين» كمن يقول يا نبي الله» أو يا علي 
أو يا حسين, أو يا عبد القادر الجيلاني» أو يا بدوي. أشكو إليك ذنوبي» أو 
نقص رزقي» أو تسلط العدو عليء أو أشكن رليك فلان الذي ظلمنيء أو 
يقول أنا تزيلك» آنا ضيفكه» أناجارك» أو أنث تجير من يستجير: أو أنت خير 
معاذ يستعاذ به» أو ارزقني الولد. أو قول القائل إذا عثر: يا جاه محمدء يا 
ست نفيسة» أو يا سيدي الشيخ فلان» ونحو ذلك من الأقوال الشركية التي 
فيها دعاء وتعلق بغير الله» فهذا شرك أكبر: لأنه دعا غير الله» ودعاء غير الله 
من الشرك الأكبر»ء قال تعالى: # ومن يدع مم أ لها احَرَ لا برهن ل بو 
َإِنَمَاحسَابه عِندَرَيوَ إنَّهُدلَا يلح كروت )4 [المؤمنون:17١١]»‏ وقال تعالى: 


+( وَأَنَالْمَسسِرَ نه ا ندَُو مَأ دا )4 [الجن:18١]»‏ وقال تعالى: +! وَلَا مَدعٌ 


عد 
ا ا - 


0 عن عن ا عد خا اجتسوعااج اسع د الى 2 5 
من دون الله ما لا ينقعك ولا يِضْرَكَ ون فَعَلَتَ فَإِنك إذا من ألظلِلمِينَ )4 [يونس:5١٠].‏ 
مر م 
وثبت عن النبى ككل أنه قال: (الدَعَاءَ هُوَّ العبّادة)©. 


.)5( شأن الدعاء للخطابى : ص‎ )١( 

(7) رواه: أحمد في «المسند)» (3517/5) والترمذي (الدعوات؛ باب الدعاء مخ العبادة, 
04)- وقال: «احديث حسن صحح ١-و‏ وأدق داود (كتات الصلاة. باب الدعاء» ”؟/ 
0» وابن ماجه (كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء؛ )١15/8//7‏ والحاكم /١(‏ 590)- 
وصححه ووافقه الذهبي-. والطبراني في «الصغير» (91//5). وقال ابن حجر في «الفتح) 
(1/ 4 (إسناده جيد». 


عار ليا لق (لعقيكة 7 
ومن أمثلة الشرك ني الدعاء ما يلى: 

أ- أن يطلب من المخلوق مالا يقدر عليه إلا الخالق: سواء أكان هذا المخلوق 
مريضه أو نصره على الأعداء» أو كشف كربة» أو أن يغيثئه» أو أن يعيذه. 
وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله» فهذا كله شرك أكبرء مخرج من الملة 
بإجماع المسلمين؛ لأنه دعا غير الله» واستغاث به. واستعاذ به وهذا كله 


عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله بإجماع المسلمين» وصرفها لغيره شرك» 
ولأنه اعتقد في هذا المخلوق مالا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. 
كا ل ساظ ‏ ارندعاي سن 
الأ اه كا هذا المدحوني) أ ولي م عدا مالم يرب 
الله تعالى له ويشفع له عنده. فهذا كله شرك بالله تعالى مخرج من الملة؛ 
لما فيه من دعاء غير الله؛ ولما فيه من اعتقاد أن المخلوق يعلم الغيب؛ 
ولما فيه من اعتقاد إحاطة سمعه بالأصواتء, وهذا كله من صفات الله 
تعالى التي اختص بهاء فاعتقاد وجودها في غيره شرك مخرج من الملة. 

ج - أن يجعل بينه وبين الله تعالى واسطة في الدعاء: ويعتقد أن الله تعالى لا يجيب 
دعاء من دعاه مباشرة» بل لا بد من واسطة بين الخلق وبين الله في الدعاء» 
فهذه شفاعة شركية مخرجة من الملة.وهذا هو أصل شرك العربء فهم 
دايا ريك السام سال لعو سالب 1 تيون إلى طالبين 
حم القفاعت أكها كالم تعالى : + أَلاَه ألدِينُ لالس وَالَروسَت دوا م 
ونيد أَوَلم بآءَمَا تحَبْدُهُمْ إلا رونا إِلَ أله لح )4 [الزُمَر 20 


١‏ انظر: كتاب مباحث في العقيدة للمؤلف. ص »)١177”(‏ تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن 
عبد العزيز بن حمادة الجبرين» ص ١515(‏ اتا 


1 اليه لاي لق الفقيلة ‏ 
من أعظم العبادات والقربات» فوجب أن لا تُصرف إلا لله خالصة له من غير 
شرك قال تعالى: # هَصَلٍ لِرَيِكَ وَأَخححَرَ)# [الكوثر:3]» وقال جل شأنه: + قل 
إن صَلاق وشتَى وَححيَاىَ وَصَمَاقٍ ينو رَبٍ ألْصلِمِينَ 4 [الأنعام: 177]. 


فمن ذبح لغير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو للجن أو للقبر أو للكعبة أو 
لشجر أو حجر أو مكان. أو ذبح عند قدوم السلطان إلى بلد. وكان ذبحه 

تقرب] وتعظيماً لهه فهذا شرك وكفر بالله العظيم؛ وذبيحته حرام لاك سراد 
كا الذاببح مسلما أن يهوديا أو نصرانيتاء وإن كان الذانيج مسلما قبل لك 
صار بالذبح 5 عن الإسلام» لأنه صرف عبادةٌ وق الام العبادات لغير الله 
كمن سجد لغير الله. 

والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون الذبح لغير الله فرحا أو إكرام) للضيف كمن يذبح 
لقدوم سلطان أو أمير إكرام) وضيافة لهماء فهذا من باب الإكرام» وليس 
بشرك» فهذا لا حرج فيه بل هو من الأمور المعتادة التي قد تكون مطلوبة تارة 
وغير مطلوبة تارة أخرى, فالأصل أنها مباحة. 

القسم الثاني: أن يكون الذبح تعة تعظيم] وتقربا لغير الله» وإن ذكر اسم الله 
ابتداء قبل الذبح» كمن يذبح للأنبياء والرسل والواليانة وكمن يذبح للجن 
أو للقبر أو للكعبة أو لشجر أو حجر أو مكان مثل ما يُذبح عند نزول البيوت 
خوفا من الجن أن تصيبه» كل هذا يدخل في الذبح لغير الله» وهو من الشرك 
الأكبر المخرج من ملة الإسلام؛ وذبيحته محرمة لا يجوز أكلها. 

“ - النذر لغير الله: النذر عبادة من العبادات» لا يجوز أن يصرف لغير الله 
تعالى قال الله تعالى في وصفه لعباده الأبرار: # نوفوب بأَلَدْرِ يون يومَاكَانَ سوم 


عالائ للد لمن (لعقيلة 
مُسْعَطِيرًا 4 [الإنسان:/1]. وقال تعالى: # وَمآ أنمَفَسّم ين نَفَقَةٍ َوْمَدَرَثُم مِنْنَدْرٍ 
رك أَلَهيَْكمُثُهوَمَا اميرك ين أتصحار 4 [البقرة:٠77].‏ فدل على أن النذر 
عبادة؛ لأن الله يحب الوفاء به ويجازي بالنذر» وصرفه لغير الله شرك أكبر. 

فمن نذر لمخلوق كأن يقول: لفلان علي نذر أن أصوم يوماء أو لقبر فلان 
علي أن أتصدق بكذاء أو إن شفي مريضي أو جاء غائبي للشيخ فلان علي أن 
أتصدق بكذاء أو لقبره علي أن أتصدق بكذاء فقد أجمع أهل العلم على أن 
نذره محرم وباطل» وعلى أن من فعل ذلك قد أشرك بالله تعالى الشرك الأكبر 
المخرج من الملة» لأنه صرف عبادة النذر لغير الله» ولأنه يعتقد أن الميت 
ينفع ويضر من دون الله وهذا كله شرك. 

ومن القضايا المعاصرة في النذر لغير الله ما يسمى بصندوق النذور الموجود 
عند القبور المعظمة. فإذا نذر نذرًا لصاحب القبر جعله في ذلك الصندوق 
وعدا من :الشرك الأكير. 

القسم الثاني: ما يقدح في توحيد الألوهية وهي الأمور التي تناني كمال 
التوحيد ولا تنقضه بالكلية» فإذا وجدت عند المسلم قدحت في توحيده ونقص 
إيمانه» ولم يخرج من دين الإسلام» وهي المعاصي التي لا تصل إلى درجة 
الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر» وعلى رأسها: وسائل الشرك 
الأكبر» والشرك الأصغرء والكفر الأصغرء والنفاق الأصغرء والبدعة. 


أ- ذكر بعض الأمثلة على القسم الأول: 
ما يقدح في توحيد الألوهية : 


ذكرنا فيما سبق أن هناك ما يقدح في توحيد الألوهية وهي الأمور التي تنافي 
كمال التوحيد ولا تنقضه بالكلية» فإذا وجدت عند المسلم قدحت في توحيده 


1 


ا 


الاي ليا لمق الفقيلة ‏ 


ونقص إد يمانه» ولم يخرج من دين الإسلام» وهي المعاصي التي لا تصل إلى 
درجة الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر وعلى رأسها: وسائل 
الشرك الأكبرء والشرك الأصغرء والكفر الأصغرء والنفاق الأصغرء والبدعة» 
والرياء وغير ذلك. 


أولاً : الشرك الصغر: 


أ- تعريف الشرك الأصغر: هو كل ما كان فيه نوع شرك لكنه لم يصل إلى 
درجة الشرك الأكبر» أو هو كل قول أو عمل بالقلب أو الجوارح جعل 
العبد فيه نوع شرك لله تعالى ولم يصل إلى إخراج صاحبه من الملة. أو 
هو جميع الأقوال والأفعال التي توصل إلى الشرك الأكبر. 

ب حخكيهة القنرك الالصعر كيرةسن كبائر الأقوبه نا هر أقبر الثرب عد 
الشرك الأكبرء والدليل على ذلك قوله وك لما رأى في يد رجل حلقة من 
صفر قال : (وَيْحَكَ مَاهّذهِ؟) قَالَ : منّ الْوَاهئّة؟ َال (أمَاإِنّهَا لا يدك إلا 
ْنَا الْذْمَا عَنْكَ؛ قإِنّكَ لَوْ مت وَهيّ عَلَيِك ما فلحت بد ا 


بوؤيدة وله ابن هسكود وق «يكن أخيت او 
أخلفٌ َِيْره وَآنَا صَادقٌ 00 


فجعل الحلف بالله كاذيًا الذي هو من كبائر الذنوب أخف من الحلف 
بغيره صضادقاء لآل م الشرك لاصف 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (5/ 50 5) واللفظ لهء وابن ماجة (كتاب الطبء باب تعليق التمائم) ويس 
فيه : (فإنك لو مت . .الخ .وفي (الزوائد) : (إسناده حسن) . ورواه ابن حبان أيض)َ ( 1 
بلفظ (إنك إن نمت وهي عليك وكلت إليها). ومن طريق أبي عامر الخراز عن الحسن عن 
عمران بنحوه, رواه ابن حبان )١51١1(‏ والحاكم (5/5١75)؛‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (8/ 579)» والطبراني في «الكبير» (؟ قال المنذري في «الترغيب» 
)٠١ 762‏ والهيثمي في مج مجمع الزوائد» (5/ /1/ا١):‏ «ورواته رواة الصحيح». 


١ 


ونا 


عال اي لل لمق العقيلة 


ج - صور من الشرك الأصغر : 
١‏ - الحلف بغير الله: الحلف عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير 


الله» فيحرم الحلف بغيره تعالى؛ لقوله 855 . : (ألا إن اللهيَنَْاكُم أَنْ لوا 
ببَائكمْ قَمَنْ كَانَ الفا يَف بالله إلا فَليِضْمتْ - أو ؤَلِيَصمتَ)2". 


فمن حلف بغير الله سواء أكان نيا أم وليًا أم الكعبة» أم الملائكة» أم 
الأمانة» أم روح فلان» أم تربه ة فلان» أم حياة فلان أو غير ذلك؛ فقد ارتكب 
كيرة عن كبائر الاثوب ووقع في الشرك؟ لثوله عَظَئِلة: 2 مَنْ حَلَفَ بِعَيْر الله 
فقن شت[ “00 


ولأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف بهء فمن حلف بغير الله كائئا من كان؛ 
فقد جعله شريكا لله عز وجل في هذا التعظيم الذي لا يليق إلا به سبحانه 
وتعالى» وهذا من الشرك الأصغر إن كان الحالف إنما أشرك في لفظ القسم 
لا غيرٌء أما إنا كان الحالف قد قصد بحلفه تعظيم المخلوق الذي حلف به 
كتعظيم الله تعالى» كما يفعله كثيرٌ من المتصوفة الذين يحلفون بالأولياء 
والمشايخ أحياءً وأموانّا حتى ربما بلغ تعظيمهم في قلوبهم أنهم لا يحلفون 
بهم كاذبين مع أنهم يحلفون بالله وهم كاذبون» فهذا شرك أكبر مخرج من 
الملة؛ لأن المحلوف به عندهم أجل وأعظم وأخوف من الله تعالى. 

9 -الامتشقاء بالأنواء, 


الاستسقاء بالأنواء هو أن يطلب من النجم أن ينزل الغيث» ويدخل فيه أن 
ينسب الغيث إلى النجمء كما كان أهل الجاهلية يزعمون, فكانوا إذا نزل مطر 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف؟ (507174)) ومسلم في النذر» باب 
النهي عن الحلف بغير الله )١5155(‏ عن ابن عمر و62ا. 
(؟) رواه: أبو داود» كتاب الأيمان» باب في كراهية الحلف بالآباء» (/ -)01٠١‏ وسكت 
عنه -» والترمذي (النذورء باب كراهية الحلف بغير الله تعالى» رقم -)١015(‏ وحسله-» 
والطيالسي(رقم 1845١)ءوابن‏ حبان(رقم :)١١11/1/‏ والحاكم (5218/1/ 17) وصححه 
على شرطهماء وأقره الذهبي- -. وأحمد في «المسند) (؟/ 075 59). 


مالع (لي لر ‏ لعقيلة ‏ 
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في وقت نجم معين نسبوا المطر إلى ذلك النجمء فيقولون هذا مطر الوسمي» 
ومع اع عا سودت 


معان عا ب سور 


القسم الثاني: أن ينسب المطر إلى النوء معتقدًا أن الله جعل هذا النجم سببًا 
في نزول هذا الغيث» فهذا من الشرك الأصغر؛ لأنه جعل ما ليس بسبب سبباء 
فالله تعالى لم يجعل شيئًا من النجوم سببًا في نزول الأمطارء ولا صلة للنجوم 
بنزولها بأي وجه. وإنما أجرى الله العادة بنزول بعض الأمطار في وقت بعض 
النجوم. 

وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم الاستسقاء بالأنواء» ومنها: 


١‏ - عن ابن عباس كلك قال مُطر الناس على عهد رسول الكل فقال 
النبي 355: : (أضْبَحَ مِنَّ اناس شَاكرٌوَمِنّهُمْكَاف)» قالوا: هذه رَحْمَة لله 
م فدص نيت كناو كد قال ترَلَتْ هذه الأَيهُ: ف 


هد 


سم يموقع لجو )4 [الواقعة :6 حَتَّى بَلَعَ 0 5-7 0 1 
لجع , 
ومعنى الآية الأخيرة أنكم تجعلون شكر ما أنعم الله به عليكم من الغيث 
أنكم تكذبون بذلكء وذلك بنسبة إنزال الغيث إلى غير الله تعالى. 
سيا عرسي عمد قال: 1 نا رَسُولُ الله ل صَادَة 
بالحديبيّة بيّة عَلى إثْر سَمَاءِ كانت من الما صَرَفَ َمل على 
3 ا للخل ا تافاقال هوه قالوا: الله ل غلم 


.)١71/( رواه مسلم في الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء‎ )١( 


عالائ ةلل نرق (لعقيلة 


-ه 
دع 


قَالَ: (أضْبحَ مِنْ عبادي مُؤْمِنٌ بي وَكَاد ما مَْ قَالَ: مُطرْنًا بقَضْل الله 
وَرَحْمَتهه فذلك مُؤْمنٌ بي وكافرٌ بالكؤكب» َأمّامَنْ قال: بتَوْء كذا وكذاء 
َذَلِكَ كَافرٌ بي وَمُوْمنٌبَالكَوْكَب)0". َ 
5 - عن أبي مالك الأشعري مرفوعًا: (أْبَعٌ في أي مِنْ أَر الجا ليق 
لا يركونهنَ: الْمَخْرُ في الأَْسَابء, وَالطعنُ في الأنْسَابِء وَالاسْتِسْقَاءُ 
بلجُوم؛ الاح وَقَالَ: (التَائحَة إِذَا لم كدب كب قبل تزتها نَقَامُ يَوْمَ 


عدي ارات 


الْقيَامَةوحََيها سرْيَالُ مِنْ قَطرَانه ودع مِْ جرَبٍ). 


وإذا قال المسلم (مطرنا بنوء كذا وكذا) ومقصده أن الله أنزل المطر في 
وقت هذا النجمء على أن الباء تأي للظرفية على معنى (في)» معتقدًا أنه ليس 
للنجم أدنى تأثير لا استقلالاً ولا تسببّاء فقد اختلف أهل العلم في حكم هذا 
اللفظ» فقيل هو محرمء وقيل مكروه؛ ولا شك أن هذا اللفظ ينبغي تركه. 
واستبداله بالألفاظ الأخرى التي لا إيهام فيهاء فإما أن يقول (مطرنا بفضل 
الله ورحمته)؛ فهذا هو الذي ورد الثناء على من قاله» كما سبق في الحديث 
القدسيء فهو أولى من غيره؛ وإما أن يقول (هذا مطر أنزله الله في وقت نجم 
كذا»» أو يقول (مطرنا في نوء كذا)» ونحو ذلك من العبارات الصريحة التى لا 
لبس ولا إشكال فيهاء فقول ”مطرنا بنوء كذا“ أقل أحواله الكراهة الشديدة» 
والقول بالتحريم قول قويء لما يلي أنه قد جاء الحديث القدسي مطلقًا بعيب 
قائلي هذا اللفظ» وباعتبار قولهم كفرًا بالله تعالى؛ وإيمانًا بالكوكب أن هذا 
القول ذريعة إلى الوقوع في الاعتقاد الشركيء فاعتياد الناس عليه في عصر قد 
يؤدي بجهلهم أو بمن يأتي بعدهم إلى الوقوع في الاستسقاء الشركي بالأنواء 
أنه لفظ موهم لاعتقاد فاسد أن فيه استبدالاً للفظ المندوب إليه شرعًا في هذه 


)١(‏ رواه البخاري : الأذان» باب يستقبل الإمام الناس | إذا سلم (847)» ومسلم : الإيمان» باب 


بيان كفر من قال: : مطرنا بالنوء .)1/١(‏ 
(7) رواه مسلم في كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة؛ (5 97) 


5 عالق انمق (لعقية ‏ 
الحال» وهو قول (مطرنا بفضل الله ورحمته) بلفظ من ألفاظ المشركين» ففي 
هذا ترك السنة وتشبه بالمشركين» وقد نهينا عن التشبه بهم 


* - التسمي بالأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله تعالى: كالتسمي بملك 
يعيب كحت 0 و ا 0-0 2 
َامَلك )00 


الحسينه ولهذاء عير الع 96 اأصداء من نامرع الفسناية ركان اقنمة 
ه - سب الدهر: فعن أبي هريرة عن البى 55 قيما يوويه عن ريه: (يُؤْذِيني ابْنْ 
اليكة التقوراة الدَّهْكُ يدي الأمرٌ أقلبُ اليل 5 
من الشرك الأصغر في حق من سب الدهر وهو يعتقد عدم تأثيره» فالشرك من 
أجل اللفظ الذي فيه نوع تشريك بين الله وبين الدهر في الفعل والتأثير» أما إن 
كان الساب للدهر يعتقد ما يعتقده أهل الجاهلية من تأثير الدهر وفعله من 
دون الله» كما قال الله تعالى: +( وَكَانوأْمَايَ إلا اننا لديا نَمُوتُ ويا ومَرْكا إلا 
هوام يدَِّكَ مِنْعِلوِ إن هه إِلَّايَظْنُونَ )4ه [الجائية:4 1]. 
5 - الرياءة قالرياء من أفراة البرك الأضغر أعتى“ يسير الرياءء وهو يثاي 


و و 1 


07150 


التي ةلله مرف لتقي : 
يَظهر عندهم بمظهر مندوب إليه ليمدحوه ويعظم في أنفسهم. 

فمن أراد وجه الله والرياء معنا فقد أشرك مع الله غيره في هذه العبادة, أمنا 
لوعمل العبادة وليس له مقصد في فعلها أصلاً سوى مدح الناس فهذا صاحبه 
على خطر عظيم» وقد قال بعض أهل العلم: إنه قد وقع في النفاق والشرك 
المخرج من الملة. 


وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم الرياء وعظم عقوبة فاعله» وأنه يبطل 
حل التي وساي ل د سير ليه مرفوعا الإ اجات 
ما أحاف فُ عَلَيكُمُ الشَرِك الَضكَر). كَالوا: ما الشَرْك الأصْكَرُ ا سُوَلَ الله؟ 
قَالَ: اليك يول لله عرَ وَل هيوم اقيامة: ِذَا جزي الس أعْمالهة: 
اْمَبُوا إلى الذينَ كنم تُرَاءُونَ في الدَنْيافَانْظرُوا هَل تَجِدُونَ عنْدَهُمْ جَرّاء". 


وحديث أبي هريرة كَبفتة عن النبي يلي قال: (إنَّ أَوَلَ اناس يُقْضَى يوم 
الي 1 


52 


50-0-0-5 مَأ ب نح على هه حلى لقن في ال وَل 
لم لعل وحلَمَهوَكرَا آنه َي به عرف عفرا َال وتجاعيات 


4 


فيهًا؟ قال: تَعَلِمْتُ العلم وَعَلَمْتهُوََرَتُ فيك القَرْآنَ. كاله كديكه وَلكتّتَ 
تَعَلمْتَ العلم ! ليُقَال: عَالمٌ وَكََأتَ الَْآنَ لِيقَالَ: هُوٌ قارئء فَقَذْ قيل» آم 


9 اس 


و اد 4 0 امسر 
أُصْنَاف الْمَال كله فأتي به َعرَّقهُ نعمَهُ فحَرََهاء قَالَ : قَمَا عَملْتَ فيهًا؟ قَال: ما 


10 رواه الإمام حمل في «المسند» (6/ 578). قال ابن حجر في «بلوغ المرام ( (ص‎ )١( 
ا وقال‎ )59/١( أخرجه أحمد بإسناد حسن»» وقال المنذري في «الترغيب»‎ 


الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( 20007 «رجاله رجال الصحيح: غير عنل الله بن اشبيت 
فود جود 


لا 


لاني ليلق (لقيلة ‏ 


َلك لقال 1-10 َقَدْ قيل» ثم 
الما 10 


سابع : الوسائل الموصلة للشرك الأكبر: 


لما كان الشرك الأكبر أعظم ذنب عصي الله به؛ حرّم الله ورسوله ككةِ كل 
قول أو فعل يؤدي إليه» أو يكون سببا في وقوع المسلم فيه. 


وأهم الوسائل الموصلة للشرك الأكبر أربعة هي : 


فقالككلِةٍ : (إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)". 


وثبت أن الغلو في الصالحين كان هو أول وأعظم سبب أوقع بني آدم في 
الشرك الأكبر» فعن ابن عباس كلكا أنه أخبر عن أصنام قوم نوح أنها صارت 
في العربء ثم قال: ”أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاب 
وسموها بأسمائهم: ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك» ونسخ خ العلم» 


عو ع« 
ينا 


0و للم كاب الأمارة» بابانسق قاتل للرياة والسمعة ايشحق التار يرقم (100110), 

(5) وواة : أحمد في «المسند» /١(‏ 6710 53517)» والنسائي في «الصغرى» (كتاب مناسك 
الحج» باب التقاط الحصى» /05011)ظ وابن ماجه (كتاب المتابلت»: باب» قدر الحصى» 
»)3٠١٠‏ وابن أبي عاصم في «السنة» برقم (/4)» وابن حبان برقم .»٠ ١١1‏ والطبراني 
في «الكبير» برقم 1١71710‏ والحاكم ( )- وصححه على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي-» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١71//5(‏ وقال النووي في «المجموع» 
١‏ ا : الإسناده صحيح على شرط مسلم»» وكذا قال شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط 
المستقيم») (ص 5 ٠‏ 00 

() رواه البخاري كتاب التفسيرء باب ودا ولا سواعا ولا يغوث .)7١577/7(‏ 


عالائ ةلل 2ل و (بعقيلة 


ومن صور الغلو المحرم في حق الصالحين والذي يوصل إلى الشرك: 
المبالغة في مدحهم, وذلك باعتقاد أن بعض الأولياء يتصرفون في الكون» 
وأنهم يسمعون كلام من دعاهم ولو من بعد. وأنهم يجيبون دعاءه» وأغهم 

ينفعون ويضرونء وأنهم يعلمون الغيب. 
وقد أدى هذا الغلو إلى الشرك في الألوهية» كما في دعاء الأموات من دون 

الله والاستغاثة بهم» وهذا من أعظم الشرك. 

١‏ - تصوير الأولياء والصالحين: التصوير معناه: نقل شكل وهيئته بواسطة 
الرسم أو الالتقاط بالآلة أو النحت, وإثبات هذا الشكل على لوحة أو 
ورقة أوتمغاله. 
وكان العلماء يتعرضون للتصوير في مواضيع العقيدة؛ لأن التصوير وسيلة 

من وسائل الشرك وادعاء المشاركة لله بالخلق أو المحاولة لذلك. وأول 

شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير حينما أقدم قوم نوح على تصوير 
الصالحين ونصب صورهم على المجالس. لأجل تذكر أحوالهم؛ والاقتداء 
بهم في العبادة» حتى آل الأمر إلى عبادة تلك الصورء واعتقاد أنها تنفع وتضر 

من دون الله. 
ولذلك وردت نصوص شرعية فيها تغليظ على المصورين؛ ومن ذلك: 
قوله كل: (إنَ أشدّ الناس عذاب يوم القيامة المصورون)2". 


النار. يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم)”". 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» برقم ٠‏ 516: ومسلم في 


كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» برقم 9 .7١١‏ 
() رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة .)5١١١(‏ 


#) 


فالتصوير هو منشأ الوثنية؛ لأن تصوير المخلوق تعظيم له وتعلق به في 
الغالب» خصوص)] إذا كان المصوّر له شأن من سلطة أو علم أو صلاح؛ 
وخصوص)] إذا عظمت الصورة بنصبها على حائط. 


“* - التبرك بالصالحين: ومما هو وسيلة لحصول الشرك الأكبر التبرك 
بالأولياء والصالحين كالتبرك بذواتهم» أو بعرقهم, أو بسؤرهم أو بلعابهم 
الذي اختلط بالنوى مثلاء أو بما فضل من طعامهم» ونحو ذلكء فهذا لا 
يجوز لأنه وسيلة لحصول الشرك الأكبر من دعاء غير الله والاستغاثة بهم 
والطواف على قبورهم وغير ذلك من أنواع الشرك الأكبر. 

5 - اتخاذ القبور مساجد: فعن عائشة يتك أن رسول الله يَكِةِ قال عند موته: 
«لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء يحذر ما 
انبهو |21 
وعن جندب بن عبد الله أن النبي ككِْ قال قبل أن يموت بخمس: (إن من كان 

قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإِنٍ 

أخماكم عن ذلك)”» واتخاذ المكان مسجداً هو أن يتخذ للصلوات الخمس 
وغيرهاء كما تبنى المساجد لذلكء» فحرمه كَككِةِ وإن كان القاصد لذلك إنما 
يقصد عبادة الله وحده. لأن ذلك وسيلة إلى الشرك» فقد يفضي إلى دعاء 

صاحب القبر وعبادته. 


.) 4/١ رواه: البخاري (كتاب الجنائز»ء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور»‎ )١( 
0 ومسلم (كتاب المساجد, باب النهي عن بناء المساجد على القبور»‎ 
رواه: مسلم (كتاب المساحدة باب النهي عن بناء المساجد على القبور» ااي‎ )5( 


' 


# تالؤقةلبلر اقية ‏ د م 


ثامنا : الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر: 

-١‏ الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام بخلاف الشرك الأصغر. 

؟- الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال أما الشرك الأصغر فهو يحبط العمل 
الذي خالطه فقط. 

"- الشرك الأكبر يبيح الدم والمال بخلاف الشرك الأصغر. 

5- الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار أما الشرك الأصغر فقد يدخل صاحبه 
في النار ولا يخلد فيها. 


ه- الشرك الأكبر يوجب المعاداة وقطع الموالاة فلا تجوز موالاة المشرك 
مهما كانت قرابته» أما الشرك الأصغر فلا يقطع الموالاة لكن يوالى بقدر 
ما عنده من التوحيد ويعادى بحسب ما فيه من الشرك الأصغر. 


مالع لليار ار (لعقيلة 


7 د 
##المبحث الثالث: الأسماء والصفات 6 


أولا: مفهوم توحيد الأسماء والصفات: 

هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في القرآن والسنةء 
والإيمان بمعانيهاء اجكافهاء وأن الله تعالى متصف بجميع صفات الكمال؛ 
ومنزه عن جميع صفات النقصء متفرد بذلك عن جميع الكائنات. 

هذا هو مفهوم توحيد الأسماء والصفات بخلاف ما عليه أهل البدع والأهواء. 

فنحسن نؤمن بصفاته سبحانه الواردة في القرآن والسنة» ونصفه بما وصف 
به نفسه؛ وبما وصفه به رسوله َْةِ ولا نحرف الكلم عن مواضعه؛ ولا نلحد 
في أسمائه وآياته» بل نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل» ولا تكييف ولا 
تعطيل» ولا تحريف. والقاعدة في كل ذلك قول الله تبارك وتعالى: + ليس 


0" تق وهو وسلاء ا .]١‏ وقوله: وه الأمهاة 
لشم مادعوه 0 أدبن يِلْحِدُوَ ف ا 0 مَاكانوأ يَعْمَلُونَ 4 


[الأعراف: ١8٠‏ ]. 
ثانيئا: الأدلة على توحيد الأسماء والصفات: 
الأدلة على توحيد الأسماء والصفات في الكتاب والسنة كثيرة منها: 


سم 


قوله تعالى: يق 8501 للدي ناتترة ١‏ كثها الذي ات ع د 


أ سبم 3 0 


سمليه- سيجزون 00 وت 14 [الأعراف:١٠18]‏ ا :ا أله 
الع 6 6 [طه: ]» وقوله: ل هْوَأمَهُ ألرى لآ إِلَهَ إل 
هو عِِمُ لْمَبِبِ وَالشَهَدةَ هو لمان آليصِهُ 0 مهلف لآ إل إل 
هو ألْمَلِكَ ددر كن السلكه الموين المي لَعَزِيرٌ الْجَسَّارٌ لْجَتَادُ المتسكية 


الي لايل قلقي 


55 


م -ه 
3 عن ‏ ادك 2-2 قوسن عاج وزع ص اع لاعت عام عر و 0 عم 
بحن أله عَنَا دمر كوت 15 هو الله الْحَاِقٌ البارئ المصور له الاسم 


سد ل لل له 11 


أ لَحَسَئ مْسَيَحُ له م في أ لشمنوات والاضن وهو الْعريرٌ لق 14 لخفر: 1-77 1 

ومن دلالة السنة على توحيد الأسماء والصفات. 

حديث أبو هريرة يلك أن رسول الله كله قال: (إِنَ لله تسعة وَتِسْعينَ اسْما 
مائةٌ إلا وَاحَدَاء مَنْ أَخْضّاهَا دحل الجَنّة)0. 

8 5 006 اس ات 

وحديث عبد الله بن مسعود كله أن النبيّ كله قال: (أسألك بكل اسم هوّ 
لكَء سمَّيتٌ به نَفْسَكُء أو أَنْرَئَهُ في كتابك. أو عَلْمتَهُ أحَذَا منْ حلقك؛ أو 
اسْتََئَتَ به في علّم الْعَيْب عنّدَكَء أنَّ تَجَعَلَ القَرَآنَ العَظيم رَبِيعَ قلبي..”" 
الحديث. 1 

والنصوص في تقرير هذا الباب كثيرة تجل عن الحصر. 

أماعن دلالة الصفات: فكل اسم من أسماء الله فإنه يتتضمن صفة من صفاته؛ 
فالعليمُ يدل على العلم» والحكيم يدل على الحكمة؛ والسّمِيع البصير يدلان 
على السمع والبصر. 

ثالشا: قواعد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته: 

القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى توقيفية: 

اتفق علماء الأمة على اختلاف مذاهبهم على أنه يجب الوقوف على ما 
جاء في الكتاب والسنة بذكر أسماء الله ولك نصا دون زيادة أو نقصانء وأن 
)١(‏ رواه البخاري في (التوحيدء باب إن لله مائة اسم إلا واحداء ( 15/65 ) ومسلم في (الذكر 

والدعاء» باب في أسماء الله تعالى» 000 
(0) رواه الإمام أحمد "941١ /١(‏ 507). وابن حبان (711/7)» وصححه ابن القيم: كما في 


«بدائع الفوائد» ,)١17 /١(‏ وحسنه الحافظ في «تخريج الأذكار»: كما في «الفتوحات 
الربانية» (5/ 17). 


مالع [ي لق (لعقيلة 


وم وح- 


أسماء الله الحسنى توقيفية على النص لا مجال للعقل فيهاء وأن العقل لا 
يمكنه بمفرده أن يتعرف على أسماء الله كك التي تليق بجلاله؛ ولا يمكنه 
أيضا إدراك ما يستحقه الرب كلك من صفات الكمال والجمال فتسمية رب 
العزة والجلال بما لم يسم به نفسه قول على الله بلا علم وهو أمر حرمه الله 
على عباده كما قال ويك في كتابه: + هَلْإِنَمَا حرم ري الْفوئِسٌ مَا ظَهَرَ ينا ومَابَطنّ 
لانم والبئىَ َيرِ ألْحَقّ وأن َشرِكوا بأسّه مَا ل يِل بو سلطدنا وأن تَفُولُوأ عل أَّهمَا ل 


ل 


هاعر 


د [الأعراف:"77]» وقال: + ولا كه مَا ليس لَك بيو عِلْمُ إن ألسّهُمَ وَاِْصَرَ 
رمع وم رارق 0 دء و سا 
وَالْقُوَادُ مل أَوْلِك كان ا [الإسراء:7]. 


القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الاستهاة: 


فكل اسم من أسماء الله يجوز أن يشتق منه صفة لله عز وجل فالعليم يشتق 
منه صفة العلم» والحكيم يشتق منه صفة الحكمة» ولكن ليس كل صفة يؤخذ 
منها اسم لله» مثل الكلام صفة لله عز وجل ولكن الله سبحانه ليس من أسمائه 
المتكلم. ومن أجل ذلك كان باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فالله 
يوصف بصفات كالكلام, والإرادة» والاستواء» والنزول» والضحكء ولا 
تتفق له منها امات فلا يسمى بالمتكلم» والمريدء والمستويء والنازل» 
والضاحك» لأنها لا تدل في حال إطلاقها على ما يحمد الرب به ويمدح» 
وني المقابل هناك صفات ورد إطلاق الأسماء منها كالعلو والعلم؛ والرحمة 
والقدرة» لأنها في نفسها صفات مدح والأسماء الدالة عليها أسماء مدح فمن 
أسمائه: العلي؛ والعليم» والرحيمء والقدير". 


)١(‏ انظر: كتاب معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى: محمد بن خليفة بن علي 


لسلس لضع ملز لقي 


القاعدة الثالثة: أن باب الإخبار أوسع مكهيما: 


فما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه 
وصفاته كالشىء, والموجود. فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسماته الحسنى 
وصفاته العليا. 

فالنخصوص جاءت بثلاثة أبواب هى: “يات الأسماء: و”باب الصفات ”2 
و“يات الإخيار . 

القاعدة الرابعة: أسماء الله كلها حسنى: 

أسماء الله كلها حسنى» وقد وصف الله تعالى أسماءه بالحسنى في أربعة 
مواضع من القرآن الكريم؛ وهي: 
-١‏ قوله تعالى: + وَيلَه و الكت للق قشر وا وذقنا لذن اليذوضد قن 


. جاح اد ص 


ستيب سيوورة نا تتارة حدق 40ا]. 


١‏ - قوله تعالى + قل دعو 
[الإسراءة11], 


"- قوله تعالى : +( وَإن هر وكير ولق )ماله إِلّا م 
كل امهم امي 4 [طه :لا 8]. 


- 


الا برا قله سمل 4 


- قوله تحالى : + حو الث ألَكَِقٌ البارعة الْمَصَود لهالتسمة الغدؤز ميخ لما 
في لسوت وَالْارْضِ وَهْوَالْمرِيرٌ كليكيِرٌ 4 [الحشر:4 ؟]. 


والعصتى: أي البالغة ف الحسن غايته فأشهاة الله فى حيبي الأسماء 
وآجلها لافسالهاعلى احيين العان و أشرفها: 


فالحيٌ: متضمن للحياة الكاملة التي لم تُسبق بعدم ولا يلحقها زوال. 


أرحم بعباده من هذه بولدها)”" ب : بن :مت وبع لي الع جاح 
والعهه تياو ارقهته . والتي قال الله عنها: +[ وَرَحَمَتٍ وَمِيِعَت مل 3 
[الأعراف :7ه وقال عنها المقربون من ملائكته: رساو كعك ]| ترد 
يَحمَةٌ وَعِلمًا )4 [غافر:7]9©. 

القاعدة الخامسة: الأسماء الحسنى لا تحدّ بعدد: 

الأسماء لفق [اتدهل فحت عضو و لا تحت مله فآن ااال سماد 
واس ١‏ 2 لوم ب د يمو أو 
كما في قوله كلة: (أسألَكَ يكل اممو لك . سََيِتَ به تَْسَكَ» أو أَنرََهُ في 
كَابكَ» أو عَلمْتَهُ دا مِنْ حَلْقكَه أو اسْتَأئرتَ به في علم الَْيِب عَنْدَكَ أن 
َجَعَلَ الْقرْآنَ رَبِيعَ قلبي» وَنُورَ صَدْرِي وَجَلاءَ حَزْنِي وَذَهَابَ همٌّي)". 


فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته 
أو غيرهم ولم ينزل به كتابه» وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده» وقسم 
استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه. ولهذا قال استأثرت به أي 
انفردت بعلمه7). 


القاعدة السادسة: الإيمان تاسماء الله يتضمن أمور : 


أولاً: الإيمان بثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 


.001 رواه البخاري ح 64944 ومسلمح‎ )١( 

() انظر: ا 0 نخبة من العلماء.ص .)١١(‏ الناشر: 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

(9) رواه الحمد 3911/1 لم )» وابن حبان ( 457 )» والحاكم ( ٠ 4/١‏ )» وأبو يعلى 
899 وضححة الأكبا أق الصحيحة 184 

(؟) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم »)137١ /١1(‏ وانظر أيضا شفاء العليل ص (7717 ). 


التي لاي لق لفقي 


جه 
- 


ثانيًا: الإيمان بما دل عليه الاسم من المعنى أي ”الصفة“. 

الشًا: الإيمان بما يتعلق به من الآثار والحكم والمقتضى. 

مثال لهذه القاعدة: اسم الله السميع فنثبت الاسم أولك ونقدت "السمع” 
صفة له ثانياء ثم نثبت ثالثا: الحكم أن الله يسمع السر والنجوى. 

والأثر: وهو وجوب خشية الله ومراقبته وخوفه والحياء منه عز وجل. 
وهكذا في جميع أسماء الله تعالى. 

رابءا: ثمراث الأيمان كوصيد الأسماء والميفات: 

العلم بأسماء الله وصفاته» وتدبرهاء وفهمها على مراد الله أهم العلوم 
وأشرفها؛ لما يثمره من الثمرات العظيمة النافعة المفيدة. 

ولقد اعتنى علماء الإسلام - قديما وحديث - في بيان أسماء الله وصفاته» 
وشرحهاء وإيضاحهاء وبيان ثمرات الإيمان بهاء فمن الثمرات التي تحصل 
من جراء الإيمان بها ما يلي: 
١‏ - العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله: 

فالله خحلق الخلق ليعرفوه» ويعبدوه» وهذا هو الغاية المطلوبة منهم؟ 
ادال دقلك التعفال ييا شق له المد ود كمورشيه اهنال لعا كان 
لهء وقبيح بعبد لم تزل نمُ الله عليه متواترة أن يكون جاهلاً بربه» معرض] عن 

وإذا شاء العباد أن يعرفوا ربهم فليس لهم سبيل إلى ذلك إلا التعرف 
عليه من خلال النصوص الواصفة له. المصرّحة بأفعاله وأسمائه» كما في آية 


ست 2 


؟ - أن معرفة الله تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجاته وإخلاص العمل 
له: وهذا هو عين سعادة العبد ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه 
وصفاته والتفقه بمعانيها» وأحكامهاء ومقتضياتها. 


* - تزكية النفوس وإقامتها على منهج العبودية للواحد الأحد: وهذه الثمرة 
من أجل الثمرات التى تحصل بمعرفة أسماء الله وصفاته. فالشريعة 
المنزلة من عند الله هدف إلى إصلاح الإنسان» وطريقٌ الصلاح هو 
إقامة العباد على منهج العبودية لله وحده لا شريك له؛ والعلم تأسماء 
الله وصفاته» يعصم - بإذن الله- من الزلل» ويفتح للعباد أبواب الأمل» 
ويثبت الإيمان» ويعين على الصبرء فإذا عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته. 
واستحضر معانيها - أثّر ذلك فيه أيما تأثير» وامتلاً قلبه بأجل المعارف 
والألطاف. 
فيلا أسماء دقاح يق القلى سظ يبنل ا 
وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملا القلب محبة له 

وشوق] إلين ووقية با عننيه وسمدا شك ال 
وأسماء العزة» والحكمة» والعلم» والقدرة - تملا القلب خضوعاً 

وعشوغتا وا كارا روني 826 
وأسماء العلم» والخبرة» والإحاطة» والمراقبة» والمشاهدة - تملا القلب 

عن الأفكار الرديئة» والإرادات الفاسدة. 
وأسماء الغنى» واللطفء تملا القلب افتقارً» واضطراراء والتفاتا إليه في 

كل وقت وحال. 


التي (ك لق الفقيلة ‏ 


5 - الانزجار عن المعاصي: ذلك أن النفوس قد تهفو إلى مقارفة المعاصيء 
فتذكر أن الله يبصرهاء فتستحضر هذا المقام وتذكر وقوفها بين يديه 
فتنزجر وترعويء وتجانب المعصية. 


ه - أن النفوس تتطلع وتتشوق إلى ماني أيدي الآخرينء وربما وقع فيها شيء 
من الاعتراض أو الحسدء فعندما تتذكر أن الله من أسمائه ”الحكيم””. 
والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه - عندئذ تكف عن حسدهاء 
وتنقدع عن شهواتهاء وتنفطم عن غيّها. 

” - أن العبد يقع في المعصية: فتضيق عليه الأرض بما رَحبتء ويأتيه الشيطان؛ 
ليجعله يسيء ظنه بربه» فيتذكر أن من أسماء الله ”الرحيمء التواب. 
الغفور”. فل اإتسادي قي خطيقةه» نل ينزح عنهة#ويتوب إلى ربة ويسنققر» 
فيجده غفورا توابا رحيما. 

- ومنها أن العبد تتناوشه المصائب. والمكاره؛ فيلجأ إلى الركن الركين. 
والحصن الحصين, فيذهب عنه الجزع والهلع, وتنفتح له أبواب الأمل. 

8 - ويقارع الأشرار» وأعداء دين الله من الكفار والفجار» فيجدٌون في عداوته 
وأذيته» ومنع الرزق عنه. وقصم عمره. فيعلم أن الأرزاق والأعمار بيد الله 
وده وذلك تمر لهاالشيحاطة» وعيودية التوكل على اللدظاهرا وباطثا 

4 - وتصيبه الأمراضء وربما استعصت وعد علاجهاء وربما استبد به الألم» 
ودب اليأس إلى قلبه» وذهب به كل مذهبء حينئذ يتذكر أن الله هو الشاني. 
فيرفع يديه إليه ويسأله الشغاء. فتنفتح له أبواب الأمل» وربما شفاه الله من 
مرضه. أو صرف عنه ما هو أعظم, أو عوضه عن ذلك صبرا وثباتًا ويقينا 
هو عند العبد أفضل من الشفاء. 


3 


© المبحث الرابع: أركان الإيمان :7 


أركان الإيمان هي الركائز الأساسية التي يقوم عليها البناء الإيماني» وكلها 
تتعلق بأمور يعتقدها المؤمن اعتقادًا جازمًا بناءٌ على ما ورده من خير صادق 
كما أن هذه الأركان متفق عليها بين جميع الأديان المنزلة من عند الله 
تغالى جد حيث دعا كل رسول قومه للإيمان بها كما قال الله تعالى 2 


1 9 


مْنَ ألذِين ما وَضَى به لايع ركنن إِلَيَكَ وَمَا وَصَّيْمًا به- انهم ومُوسى 


وعسوح أن أَقموأ أَلذِبِنَ ولا تتفرفوا فيه ه 4 [الشورى: 000 

ولا يصح إيمان المسلم إلا باعتقاده الجازم لجميع هذه الأركان اعتقادًا 
صِحيحًا بعبذا عن الشنك. .وهذه الأركان هى : الايمان بالله والآيمان بالملائكة 
والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء 

وقد بَيّن الله تعالى أصول الإيمان بقوله سبحانه وتعالى:+ وَلكنَ لبر مَنْ 
ءَامَنَ باه اليو الآ وَالْمَلِحَدَ وَالْكتب وَاَلبَييَنَ 4 [البقرة: 17]» وقوله 

سبحانه: 8 إ مل و لق حَلقََهشَدَرٍ )4 [القمر: 49]. 

وو م 
ما الؤيمان؟ فقال: (الإيمان: أن تؤمن بالله. وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)©. 


)١(‏ رواه البخاري برقم )0٠(‏ عن أبي هريرة تتإفتة» ومسلم برقم (1) عن عمر كنالقة. 


مالؤئة للد لمق لقي 


أولا: الإيمان بالله عز وجل: 
هو الاعتقاد الجازم بوجود الله تعالى رب وإلهآ ومعبودا واحداً لاشريك له؛ 
والإيمان بأسمائه وصفاته التي وردت في القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية 
ويتحقق الإيمان بالله تعالى بأمور: 
الأول: الإيمان بأن الله تعالى متفرد بالخلق والملك والتدبير مطلقاء فلا 
شريك له في ذلك» ولا مدبّر معه» ولا معقّب لحكمه؛ ولا راد لقضائه. 


بع م «رجور را 


قال تعالى: + آلا لَه ْكَلقُ وَالَْتمُتََارَكَ لَه رب ألْعَلِْينَ )4 [الأعراف: ؛ 9]. 
وهذا التوحيد مستقر في فطر عامة البشرء فهم مُقرُون لله تعالى به» ولم 
يجحد هذا التوحيد إلا مكابر معاند» قد تظاهر بجحوده مع استقراره في نفسه. 
كما قال تعالى عن آل فرعون: لج وَحَحَدُوا يها واستيقتتها أنفسهم ظَلْما وعُواً )“4 
اعمال 1ه افمم 201 مقو از به باطلةاء و إقبا تظاهر وإتكاره تكيرا وضتاداً. 
الثاني: اعتقاد أن الله تعالى هو الإله الحق المستحق للعبادة» وحده لا شريك له» فلا 
تنبغى العبادة إلا له» ولا يستحقها أحدٌ سواه؛ وإفراده تعالى بجميع الطاعات 
على الوجه الذي شرع وأن يطاع نبيه كَل فيها ويتبع» وترك الشرك والبدع. 
الثالث: إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» وفيما صحّ عن نبيه وك من الأسماء 
الحسنى والصفات العلىء على الوجه اللائق بجلال الله تعالى وعظمته» من 
#ليْسَ كَل تَىء وهو السَمِيعٌ البصِير * [الشورى: »]١١‏ فأثبت الله 
تعالى لنفسه الأسماء والصفات»ء ونرَّه نفسه عن مماثلة المخلوقات. 


وسيأق بيان ذلك في مبحث خاص في الإيمان بأسماء الله وصفاته. 


دأحدث ١٠لا‏ 000 وؤده رم 

عالق لليه لن و للعقيلة م 

ثاني: الإيمان بالملائكة: 

المقصود من الإيمان بالملائكة هو الاعتقاد الجازم بأن الله خلق الملائكة 
من نور وهم موجودون» وأغهم لا يعصون الله ما أمرهم. وأغهم قائمون 

5 5 0 3 5 95 5 ث2 م2 جي وءظة, سلا 
بوظائفهم التي أمرهم الله القيام بها. قال تعالى: # ليس البِرَ أن نُولوأ وجو 
ِبَلَ الْمسْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَلكنَ لبر مَنْ ءَامَنَ أله وَلْيَوْ و الآ وَالْمَلِِكةٍ والكتب 
لين وَدَاقَ ألْمَالَ عل حيو ذوى ألْشُرْق وَالِتنئ وَالْصَكِينَ وأبنَ لتيل 
وَأَلَِِِنَ وف أَلزِوّب َأَقَامَ ألصَّلوة وَءَانَ الرَكَوةَ وَالْمُوئرت يِعَهَدِهِمَ إدًا 
عاك قز 37 عل من ا ور ا الات يت ا ا ع عه ال عن انا عد ا وى ال عد 
علهدوا وَأَلصَديرِتَ فى البأسك وَألصَرَاء وَِنَ البأين أولَِكَ الْدِينَ صَدَهواً وأَؤليِكَ 
هم الْمَنَفُونَ ‏ [البقرة: 1/1]. 

ويتحقق الإيمان بالملائكة بأمور منها: 


١‏ - التصديق بوجودهم ومادة خلقهم؛ وما جاءت به النصوص من صفتهم 
والحكمة من خلقهم وشأنهم. 

١‏ - الإيمان تفصيلاً بمن علمنا اسمه من طريق الوحي على وجه الخصوص 
مثل: جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» ورضوانء ومالك. ونؤمن إجمالاً 

” - الإيمان بما علمنا من وظائفهم وأعمالهم وما دلت عليه النصوص من 
اختصاصهم - على الوجه الذي ورد - واعتقاد أنهم يقومون بما كلفوا 
خير قيام وأحسنه. 

؛ - الاعتقاد بأنهم عباد مخلوقون مربوبون ليس لهم من خصائص الإلهية 
والعبادة شيء» والكفر بعبادة من عبدهم والبراءة منه. 


لفدها 
لفدها 


سس :الا لله ارخ التقية ‏ 


5 - التصديق بمقاماتهم العظيمة عند الله تعالى»وما لهم عنده من الكرامة) 
واعتقاد وجوب موالاتهم تفحيمه واعتقاد تفاضلهم 5 المقامات 
والمهمات» والحذر من معاداتهم. 

١‏ - تنزيههم وتبرتتهم مما زعمه المشركون فيهم من أنهم إناث أو بنات الله 
أو أنهم يشفعون عند الله بغير إذنه» أو يشفعون لأحد من المشركين به. 
الشا: الإيمان بالكتب السماوية: 
الإيمان بالكتب السماوية معناه اعتقاد أن لله تعالى كتبا أنزلها على رسله 

عدار؟ لعافت سغينة ابول فيئة وقراعد شرعية وكلنات الأعلاق الت 

يحبها الله سبحانه ويرضاهاء ومهمات مما نهى عنه جل ذكره. 
وتحقيق الإيمان بالكتب يكون بأمور: 

أ- الإحان يما سمى الله متها تفصيلاً: كصحف إبراطيم وصحف موسى - 
وهي التوراة» والزبور» والإنجيل» والقرآن» وإجمالا بما لم يسمه منها. 

-١‏ اعتقاد أنها كلها كلام الله تعالى» تكلم بها حقيقة كما شاء بكيفية لا يعلمها 
ومشتملة على الشرائع التي تعبّد الله المخاطبين بها. 

- اعتقاد أنها كلها دعوة إلى عبادة الله تعالى» وتفصيل لحقه على خلقه 
وحقوق عباده بعضهم على بعض» وفيها نمي لهم عن مخالفته. وذكر 
ثواب المطيعين وعقوبات العاصين. 

5 - اعتقاد أنها يصدق بعضها بعض. فلا تناقض بينها ولا تعارضء فإنها سالمة 
من ذلك. فإن وجد فيها ما يوهم التعارض والتناقض فهذا جاء من أفهام 
بعض الناس وعقولهم. وليس من جهتها. 


# غالالة لباق ةلد ل 


ه- أن الحجة قامت بها على المخاطبين بهاء واتضحت لهم بها المَحَجّة - 
الطريق أو السبيل الموصلة إلى الله تعالى -» وزالت بها المعذرة» فيجب 
العمل بهاء ولا يحل لهم مخالفتهاء ولا التحاكم إلى غيرهاء ولا تعطيلها؛ 
بل يجب عليهم قبولها والعمل بهداها والحذر من مخالفتها. 

*- أن الكتب الآولى كانت موجية لأزامثة محدودة ولطوائف: معيثةه وأن 
بعضها ينسخ بعضهاء وأن المتأخر منها ينسخ المتقدم من حيث الأحكام. 

- الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى نسخ جميع الكتب السابقة بالقرآن العظيم 
المشتمل على أحسن ما فيهاء وجعل الله فيها أحكاما]ً مناسبة للأمة إلى 
أن يأتي الله بأمره» وصانه عما في الكتب السابقة من الآصار والأغلال؛ 
وما لا يناسب الأمة من أحكام الكتب السابقة» وحفظه من أن تمتد إليه 
يد التحريف. فأغنى به سبحانه عنهاء وجعله حاكم]ً ومهيمنا عليهاء فلا 
يسع أحداً من أهل الكتب السابقة ولا غيرهم أن يعبد الله تعالى بعد نزول 
القرآن بغير ما جاء به» ولا أن يتحاكموا إلى غيره. 
فائدة عظيمة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن العظيم: 


أهل السنة والجماعة يعتقدون سلامة القرآن العظيم من التحريف. 
والتبديل» والتغيير» والنقص. والزيادة بأي وجه من الوجوه. ويرون أن القول 
بذلك طعن في وعد الله تعالى الذي لا يتخلف.وذلك قوله سبحانه: # إِنَاعَحَنُ 
رلا كرو إن ل فيه 14 الحجر: 14 

والظن بأن الصحابة أو بعضهم أقدم على ذلك طعن في الله» وفي رسوله. 


ذلك أن الله تعالى لم يكن لينصر رسوله على أمم الكفر والشركء ثم 
يحيطه بجماعة من المنافقين يربيهم ويعلمهم ويؤاكلهم ويجالسهم ويعيش 


ب... سلس الاي لله تيك 


دهره معهم» وهم خونة فجرة» لا يؤتمنون على وحيء ولا يصلحون لحمل 

الرسالة» وتبليغ الدين» فأي طعن في الله تعالى فوق هذا الطعن؟! وأي تكذيب 
وكيف يسعى رسول الله كك لهداية أمم الأرض من حوله؛ وهو عاجز عن 

أن يصطفي جماعة قليلة من حوله؟!. 

كفارا منافقين سيسعون إلى تغيير القرآن وتبديله كما يزعم هؤلاء؟!. 


والظن بأن الصحابة الدين جمعوا القرآن» ودونوه يمكن أن يزيدوا فيه» 
أو ينقصوا منه طعن في الدين كله. وهل جاءنا الدين إلا عن طريقهم؟! وهل 
وصول الإسلام إلينا إلا ثمرة من ثمار دعوتهم وجهادهم؟! 

ومن هنا كان قول أهل السنة والجماعة» أن من ادعى وجود التحريف في 
القرآن فهو كافرء ومن قال قولا يفضى إلى تضليل الأمة فهو كافر. 

وقد كتب أهل السنة في ذلك كتابات متنوعة» منها ما يذكرونه في أبواب 
الردة من كتب الفقه» وينصون على حكم هذه المسألة» ومنها ما هو في سياق 
الرد على الزنادقة والملاحدة والطوائف المنحرفة» ومنها ما يذكر في كتب 
الاعتقاد في بيان منزلة القرآن الكريم. ومنها تآليف معاصرة اهتمت بتقرير 
المسألة» ودحض شبهات المخالفين. 

ومن كلام أهل السنة في ذلك: 

قال القاضي عياض: “وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع 
أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين» مما جمعه الدفتان 
من أول ”الحمد لله رب العالمين” إلى آخر ”قل أعوذ برب الناس" أنه كلام 


عالائي لل لز لعقيلة 


لله ووحيه المنزل على نبيه محمد وَل وأن جميع ما فيه حق وأن من نقص 
م د كد 2 سي يد 
القرآ لامك هذا أنه كاف “7©. 
وقال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد ”ولا خلاف بين المسلمين في أن من 
جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق] عليه أنه كافر“. 
وليعلم أن بعض ضعاف العقول ظنوا أن إثبات النسخ نوع من التحريف. 
وحاولوا أن يشنعوا على أهل السنة بذلك» وهذا ناشئ من الجهل» واتباع 
الهوىء فإن النسخ قد دل عليه القرآن وأثبتته السنة» ولا يصدر إلا عن الله» أو 
عن رسوله وَكة. 
القرآن فهو كاذب. 
ومن ادعى أن روايات التحريف عند غير أهل السنة مقابلة بمثلها عند أهل 
السنة فهو مغالط. وذلك من وجهين: 
الأول: : أن القضية ليست في روايات قد تصح؛ وقد تضعفء ولكن في تصريح 
عضن أضة العطلال بكورة العران مسدوه) وميلالا ومغيرا. 
والثاني: أنه على فرض وجود روايات من ذلك عند أهل السنة» فهي ساقطة 
باطلة قابلها أهل السنة بالإنكار» وحكموا على من اعتقد هذا التحريف 
بالكفر والردة» وهذا ما لم تفعله الفرق المنحرفة الطاعنة في القرآن, فإنهم 
يثبتون الروايات» ويتبنون ما تدل عليه» ولا يجرؤون على تكفير من 
اعتقدها ودان مها. 


.)"١ 5 الشفا في بيان حقوق المصطفى كَل (؟/‎ )١( 


1 


1: 


رابعًا: الإيمان بالأنبياء و الرسل: 


الإيمان بالرسل ركن عظيم من أركان الإيمان» وأصل من أصوله المنصوص 
عليها من القرآن والسنة» والتي لا ي عع ا اا .عقا سال :ا ءَامَنَ 
الإب3 ا قر توت لفيا 207 الرج وب ا متشو 4 
[البقرة:7/5]» فذكر سبحانه أن الإيمان الوه من جملة ما آمن به الرسول 
والموفترة»وجعل سيحانه اللآيالا بالرسل برا وصنةة6 وقتري فقال هال : 
« تكن لير من ءَامَنَ بألل و َالَو الآ وَالمكيكة والككن وَالتين ....... 4 
إلى قوله : © أُولتيِكَ أ لين ص1 وَأُوْلَتِكَ هم فم الْمَنّقُونٌ [البقرة: /ا/1]. 


الإيمان بالأنبياء والمرسلين - عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم - هو 
الاعتقاد الجازم بنبوتهم ورسالتهم وما جاءت به النصوص بشأنهم. 


ويتحقق الإيمان بهم بأمور, منها: 


-١‏ اعتقاد أن الله تعالى اصطفاهم سوه سي سفراء بينه 
اي الع ابو :+ ألَهيضصَطفِى و الَْلَهِكَةٍ 
1 وهوس ألدَاسن إريست لله سيِيع بيد 4 [الحج: /ء وقال تعالى: 


20 لم سح سر و 


الله أعلم ح حك ل رس اله . . 4 [الأنعام: 5 ؟١].‏ 

"- اعتقاد صدقهم» وتصديق الله تعالى لهم فيما جاءوا به من عنده؛ وأنهم ما 
قالوا عليه إلا الحق. 

- الإيمان بأنهم أشرف الأمم أنساباء وأطيبهم أعراقء وأزكاهم نفوساًء 
وأكو مهم أخلاقاء وأعظمهم شرف وسؤدداً. 

5- أنهم بلغوا رسالاتهم إلى أممهم, ولم يكتموا منها شيئا» ونصحوا لمن 


أرسلوا إليهم وبيّنوا ما أرسلوا به بيانا شافيا» قامت به عليهم الحجة؛ 
واتضحت به المحبّة» وزالت به المعذرة» ووجب على الأمم العمل به. 


- اعتقاد عصمتهم عن الخطأ فيما بلغوا عن ربهم من الدين» وكذلك ما 
أرشدوا به أممهم من أمر الدنيا جازمين» وكذلك اعتقاد عصمتهم من 
كبائر الذنوب» وأما الصغائر فقد تقع منهم لكنهم لا يقرون عليها؛ بل 
ينبهون بشأنها ويوفقون للمبادرة إلى التوبة منها. 


1- اعتقاد فضلهم. وتفضيل الله تعالى بعضهم على بعض على نحو ما جاءت 
بهالآيات والاحاديت الصحيحة» قال تعالى: # يَلْكَ اَلرَسَلُ فَصَلْنَا بعَصَهُمْ 


صد 


و ا ىا اهن 2 د > ا الا 0 ا 0 أ 0 00000 
عل بِعضٍ مُنهم من كلم الله ورفع بِعَضَهم دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِسى أبن ميم 
دن حار هن 


وح اله ع م2 قد 
اينات وَأَيَدَنَهُ يروج الْفُدُسِ [البقرة: 91 7]. 


- اعتقاد أنهم أكمل الخلق علم) وعملاء وأبرّهم وأرحمهم, وأن الله برأهم 
30 00 
من كل عيب خلقي وكل خلق رذيل. 
/- وجوب الاهتداء بهديهم على أممهم وكمال التأسى بهم وطاعتهم» 
واتباع من أرسل إلينا منهم وهو النبي محمد يَلِ. 
خامسا: الإيمان باليوم الآخر: 
ومعناه هو التصديق بمجيئه وما يكون فيه والحكمة منه على النحو الوارد 
في الكتاب والسنة» ويتضمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبرنا به الله 


والحشر والصحف والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة 
والجنة والنار» وما أعد الله لأهلهما جميعا. 


زاء) 


الع لاي لق (لعقيلة ‏ 


عناكيا: الويمان بالقدر خيره وشره: 


الإيمان بالقدر من أصول الاعتقاد» وسبيل أهل الرشاد التي دل عليها 
القرآن» قال تعالى: # ذا صل شو كلقن حَلقَنهُ ِقَدرِ هه [القمر:49]» وقال تعالى: 
7 56 فَعَلُوهُ في الزيبر (50) (13 وَكلْ سروك رشك )4 [الغمر : 57-5 


ون © _- 
آ هه ومو 


“57]» وقال تعالى: : #وَعَلَقَ كُلَّ نوو فقدرهر 0 4 [الفرقان: ؟]. 


عارذلت عليها البننة المتيحة كماق حديك درول الطؤيل بوبه الوتومن 
بالقدر خيره وشره)"". 


* وأجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» فقد ثبت عن عدد من 
الصحابة الذين أدركوا طائفة القدرية الضالة - نفاة العلم - وردوا بدعتهم 
بالدلائل من الكتاب والسنة» وأخبروهم أن العبد لا يذوق طعم الإيمان 
ولا يقبل الله منه صرف ولا عدلا ولا ينجو من النار حتى يؤمن بالقدر 
خيره وشرهء وتبرؤوا ممن أنكر القدر أو تكلم فيه بخلاف الشرع. 
ومعنى الإيمان بالقدر: هو التصديق التام والاعتقاد الجازم بما يأتي: 


-١‏ الإيمان بعلم الله القديم بالأشياء قبل كونها على ما هي عليه؛ وأنه تعالى 
نيع كاذ وبا يكو وبالسيكراة ودالم يدن ج05 ايتحديكو ا نقد 
الحاظ اللة تعالى وكل نيتاه وعلاهه غير مسيواق مسجل » ولا تسرطن اله 


0 


نسيان» قال تعالى: ‏ إِنَّ لله ب 8 ل شَىْءِ عَلِيمٌ 4 [العنكبوت: 17]. 

-١‏ والإيمان بأن هذا العلم مكتوب في اللوح المحفوظء فإن الرب تبارك 
وتعالى خلق القلم فأمره بكتابة المقادير إلى يوم القيامة فكتب ما هو كائن 
إلى يوم القيامة وكان ذلك قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف 


)١(‏ رواه البخاري برقم (00) عن أبي هريرة كَإفتّة» ومسلم برقم (1) عن عمر كزإققة. 


ملؤي ليا لم (لعقيلة 


سنةء كما جاءت به الأحاديث الصحيحة: قال تعالى: # 5-5 
مُسَعَطرٌ )4 [القمر: 07]» أي: مكتوب مسطور في كتاب. 

'- والاعتقاد الجازم بأنه لا يكون في ملكه تعالى شيء من إيجاد أو عدم أو 
حركة أو سكون, ولا فعل ولا ترك» ولا طاعة أو معصية إلا بمشيئته» فما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. مالك الملك ومدبره بمشيته وحكمته. 
لامالاك غيزه واللاوت سوام 


5- التصديق التام بأن الله تعالى خالق كل شيء لا خالق غيره» فهو خالق 
العباد وأعمالهم خيرها وشرهاء قال تعالى: +( وَأَسَهُ حَلَفَْروَمَا مون )4 


<2 504 


[الصافات: 47]» وقال تعالى: + هل مِنْ حَاقٍ حير لَه )4 [فاطر: 7]. 
4- والعلم بأن ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه؛ وما أصابه لم يكن ليخطئه. 


والقدر سر الله في الخلق وتدبيره الملك. وهو دليل على قدرة الله تعالى 
وعلمه وحكمته وقوته ولطفه» فمن لا يؤمن بربوبية الله وأسمائه وصفاته فإنه 
لايؤمن بالقدر حقا. 


م0 ا - 


مَالاَة ليام لمق (لعقيلة 
#المبحث الخامس: مسائل في الإيمان,آ* 


أولا: تعريف الإيمان: 

هو التصديق الجازم» والإقرار الكامل» والاعتراف التام؛ بوجود اللّه تعالى 
وربوبيته وألوهيته وأسنيائه وصفاته» واستحقاقه وحده العبادة» واطمئنان 
القلب بذلك اطمئنانا ثُرى آثاره في سلوك الإنسانء والتزامه بأوامر الله تعالى؛ 


واجتناب نواهيه. 


وأن محمد بن عبد الله كله رسول اللّه» وخاتم السيين) وقبول جميع ما 
أخبر به صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا وعن دين الإسلام؛ من الأمور 
الغيبية» والأحكام الشرعية» وبجميع مفردات الدينء والانقياد له كي بالطاعة 
المطلقة فيما أمر به» والكف.عما نبى غنه يل وزجر؛ ظاهرا وباطناء وإظهار 
الخضوع والطمأنينة لكل ذلك. 

ثانيا: الإيمان مركب من قول وعمل: 

من أصول أهل السنة والجماعة التي اتفقوا عليها في مسمى الإيمان أن 
الإيمان مركب من: (قول» وعمل). أو (قول» وعملء ونية). أو (قول» وعمل؛ 
ونية» واتباع السنة). 

فمسمى الإيمان يطلق عند أهل السنة والجماعة على هذه الخصال 
مجتمعة» لا يجزئ أحدها عن الآخرء وهذه الأهوو عى: قول القلب وقول 


لايع اليا لمن الفقيلة ‏ 


فقول القلب: هو معرفته للحق» واعتقاده» وتصديقه. وإقراره. وإيقانه به؛ 
> ويك سحيو حي جو ديد الخ م 
7 الى جَآء يلصَِدْقٍ وَصَدَّقَ بد وك هم متم 4 ت 9م مَاسَلدُوت 
عند روم َلِكَ لصحن )4 [الزمر: 7-57]. وقال تعالى: # 5 
إِباهِيمٌَ مَلَكُوتَ َلسَمَئْوتِ وَالْأَرْضٍ ليون صن الْمُوقيِينَ 4 [الأنعام: 6 
وقال النبي كَلُ: ( يحرج من التَّارِمَنْ قَلَ ل له إلا لله وَفِي قلبه وَرْنُ شَعيرَة 


من خخيْر)20. 

وقول اللسان: معناه النطق بالشهادتينء والإقرار بلوازمها. 

وعمل اللسان: ما لا يؤدى إلا به؛ كتلاوة القرآن» وسائر الأذكار؛ من 
التسبيح» والتحميد» والتهليل» والتكبير» والدعاء» والاستغفار» والدعوة اك 
الله تعالى» وتعليم الناس الخير» وغير ذلك من الأعمال التى تؤدى باللسان؛ 
فهذا كله من الإيمان. 

وعمل القلب: المراد به نيته» وتسليمه» وإخلاصه. وإذعانه» وخضوعه. 
وانقياده» والتزامه. وإقباله إلى الله تعالى» وتوكله عليه 2 سبحانه 5-2 ورجاؤه» 
وخشيته» وتعظيمه» وحبه وإرادته. 

وعمل الجوارح: يكون بفعل المأمورات والواجبات» وترك المنهيات 
والمحرمات. 

الشا: معنى الإيمان حال الإطلاق والتقييد: 

النوع الأول: الإيمان المقيد. 

الؤيمناة المقيدة انراد يد اليناف زاركاق الآبجاة النعة ناكا م5 غاكاء 
وهذا فرض عين» فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن إيمانًا عامًا مجملا 
0 رواه البخاري (55)؛ ومسلم .)١97(‏ 


عالق اليه كلم لتقي 


ببذه الأركان». لحديث جبريل أنه يكهِ لما سئل عن الإيمان قال: (أَن شآ 
اله تلك وي وسله. واي اآخرء ؤس باقر تثرو و02. 


فالإيمان المجمل العام دون تفاصيل هذا واجب على كل مسلم ومسلمة. 
ضشقة حقيقة الإيمان المقيد أن يكون 0 صاحبه الحد الآدنى من الإيمان 

ال اح 1 الك 
على ذلك, وبه تثبت الأحكام من فرائض ومواريثء وهذا الإيمان غير قابل 
للنقصان. لأن نقصانه يعني خروج الإنسان عن اسم الإيمان. 

وهذه المرتبة من الإيمان يطلق على صاحبها الإسلام أو الإيمان المقيد 
(مؤمن ناقص الإيمان أو فاسق» فيدخل تحت هذه المرتبة أهل الكبائر عموماء 
وكذلك من أسلم من أهل الطاعة ممن لم تدخل حقائق الإيمان في قلوهم 

أيضاً كل من أزالت عنه النصوص الإيمان من أهل المعاصي هو داخل 
تحت هذه المرتبة لأن المنفى في النصوص هو حقيقة الإيمان» وكماله أو 
الإيمان الواجبء أما أصل الإيمان فلا ينتفي إلا إذا وقع في الكفر الأكبر ومن 
أمثلة ذلك: 


وله كة: (وَالله لا يُؤْمنُ؛ َال لَامُؤْميُ الهلا يُؤْمنُ) كَالُوا: اك 
رَسُولَ الله؟ قَال: هن رامق جار يوا نقَه2"00 وَكَوْلَهُ يكللة: (لَبس الؤْمنٌ الذي 
22 00 
يَسْبَعٌْ وَجَارٌ ه جَائعٌ) 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب سؤال النبي كَكِِ جبريل عن الإيمان. 200 ومسلم في 
كتات الإيمان» باب معرفة ة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة (/): 

(1) رواه البخاري في الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (15 )عن 
أبي شرح العدوي ذَلَكه» ومسلم في الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف(/51) 
عن أبي هريرة له 

(9) رواه البخاري في “الأدب المفرد“ 4500 والطبراني ,))١11/51١(‏ وأبي يعلى (199؟) 
وقال الألبان صحيح لغيره كما في صحيح الترغيب والترهيب برقم (075؟) 


لس ظال ذف الي لف الفقيلة ‏ 


وقول 1 يني ألزَانِي حينَ يرن وَهوَ ل سق حين ير يرق و 2 
مُؤْمِنُ ولا يَشْرَبُ لْجَمْرَ حينَ يَْرَبّا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَا ينْتهِبُ نَهبَة َع اناس 
أبْصَارَهُمْ ليها وَهُوَ مُؤْمنٌ)”". 


وغير ذلك من النصوص التي جاءت بنفي اسم الإيمان عن بعض المسلمين 
ممن يقع في شيء من المعاصي فنفي الإيمان عن أصحاب هذه الذنوب لا 
يعني إخراجهم من الإيمان ولا نفي التصديق الذي بقلوبهم؛ وإنما يعني نفي 
كماله الذي به يستحقون هذا الإطلاق. 

النوع الثاني: الإيمان المطلق. 

الإيمان المطلق ويقال عنه الإيمان الكامل» أو الإيمان المفصل أو حقيقة 


دليل ذلك قوله تعالى: # سَابُِوَا إل ل معيفْروٍ من رت 1 


اليل عار وت الى امنوأ لَه وَرسَلِو .. )4 [الحديد: 5-0 


فّؤلاء الجتمعت لهم الأعمال الظاهرة والباطنة» ففعلوا ما أوجبه الله عليهم 
وتركوا ما حرّم الله عليهم. فنالوا هذا الأجر العظيم. 
فإن أتى بكبيرة من الكبائر فلا يوصف“ بالإيماة المظلق» لآن الإيمان 


المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة بلا عذاب» وهؤلاء 
معرضون للوعيد ودخول النار إلا أن يشاء الله. 


)١(‏ رواه البخاري في المظالم 550 بغير إذن صاحبه (7415)» ومسلم في الإيمان باب 
بيان نقصان الإيمان بالمعاصي... (01) عن أبي هريرة كَإ6. 


مَالائع لل لمق (لعقية 


/أهم ‏ د 


رابعا: دخول الأعمال في مسمى الإيمان عند أهل السنة: 

من أصول أهل السنة والجماعة التي اتفقوا عليها في مسمى الإيمان أن 
الإيمان قول وعمل واعتقاد قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان» 
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 


وقد خالف أهل السنة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان طائفتان: 


الأولى: طائفة ترى أن الإيمان قول واعتقاد وعمل؛ إلا أنهم مدر 
الإمان كل واحد لا يتجزأء إذا ذهب بعضه ذهب كله ويخرج العيد 
من الإيمان بارتكابه الكبيرة أو فعله المعصية. . وهذا هو مذهب الخوارج 
بالسدرة. . وزاد الخوارج الحكم بدخوله في الكفرء ويوم القيامة يكون 
ملداً ف الثار وقالت المعتزلة: بل يبقى في منزلة بين المنزلتين» ويوم 
القيامة يكون مخلداً في النار. 


الثانية: من أخرجوا العمل من مسمى الإيمان» وهم المرجتة» وإنما سُمُُوا 
بذلك لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان. 
ومن أدلة أهل السنة على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان: 


> مو 


قول الله ككك: + وَمَاكانَ أله لِيْضِيعٌ يمسم اك الله لكايس لَدُوكٌ تسد 4 
[البقرة: 57 »]١‏ ثبت في سبب نزول هذه الآية أنه مات على القبلة قبل أن تحول 
رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى: + وَمَا كن لَه لِيضِيعٌ 
كم نا 

وقد أجمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدسء فثبت أن 
الصلاة إيمان» وإذا ثبت ذلكء. فكل طاعة إيمان. 


0)انظر: صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب الصلاة من الإيمان برقم .)5٠(‏ 


لس إن للم لفقي 


٠ 
-ِ 


0 و > مدو ء 104 ل و م مه 


كذلك قوله تعالى: # إِنَّمَا ألْمَؤْميونَ ألَذِينَ إِذَا ذكر لله وَجِلتَ قلومهم وَإذَا 
علا 1 وار دعو 4 جعت وى ىح ع 7 اعد م و 
لت عَلِيومَ ءانه َادهُمْ إيمننا وَل رَيَهُمْ يَكوَكلُونَ 9 الذيت يقيفوت 
- 


لصَّلوهَ وَمِمًا ردقه ينفِفُون 8 أَوْلِكَ هم الْمُؤْمِبْنَ حَقًا )4 [الأنفال: »]4-١‏ 


روه مي عمدو يايرءه عرو 


وقوله عز وجل: © إِنَّمَا المؤوئو» الْذِينَ اموأ باللهِ ورَسولي وَإِذَا كَانوا مع عله 


2-6 


© حل ا اج عت حر بد ><درء 


لَه إرك أله خَفُورٌ تحسم )4 [النور: 37]. 

ففي هذه الآيات إشارة إلى أن جميع الأعمال المذكورة من واجبات 
الإيمان فلهذا نفي الإيمان عمن لم يأت بهاء فإن حرف إنما يدل على إثبات 
المذكور ونفي غيره. 

ومن الأدلة الصريحة في ذلك حديث وفد عبد القيس وفيه قوله كِ: (امركم 
بالإيمان بالله وحده)» وقال: (هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟) قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: (شهادة أن لا إله إلا الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن 
تعطوا من الغنائم الخمس)2". 

ففي هذا الحديث فسر الرسول ككهِ للوفد الإيمان هنا بقول اللسانء 
وأعمال الجوارح ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون 
إيمان القلب» وقد أخبر في مواضع أنه لابد من إيمان القلبء فعلم أن هذه مع 
إيمان القلب هو الإيمان» وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان 
فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق مع العلم بأن 
هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان برقم (57)» ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله - م - برقم (/117). 


ل - 


علوي للب لمق (لعقيلة 


وقوله كَكِْ: (لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له)0©. 


استكمل إيمانه)”". 
خامسً: العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان. والفرق بينها: 


جاء ذكر الإسلام والإيمان والإحسان في حديث جبريل ومجيئه إلى 
النبييظة وسؤاله عن هذه الأمور الثلاثة فأجاب عن الإسلام بامتثال الأعمال 
الظاهرة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت» وعن الإيمان بالأمور الباطنة الغيبية» وهي: الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وعن الإحسان 
بمراقبة الله في السر والعلانية» فقال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك. 


فإذا ذكرت هذه الأمور الثلاثة مجتمعة كان لكل واحد منها معنى خاص» 
فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويقصد بالإيمان الأمور الغيبية. ويقصد 
بالإحسان أعلى درجات الدين وإذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان وإذا انفرد 
الويمان دخل فيه الإسلام وإذا انفرد الإحسان دخل فيه الإسلام والإيمان. 


(1) واه جمد 4950566 1ا)رواين سيان (1/ 204430418 من ديت أنسن ين 
مالك رضي الله عنه. قال الذهبي في المهذب: سنده قوي. وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع (1/9ا١1/1).‏ 

() رواه أبو داود .)578“١(‏ من حديث أبى أمامة وَللكَه. ورواه الترمذي .)707١(‏ وأحمد 
(48/5) (16706). من حديث معاذ الجهني يََلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. 
وحسّن الألباني كلا الطريقين في السلسلة الصحيحة (80") ثم قال: والحديث بمجموع 


الع ليلق لتقي 


اجا" 
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-١‏ الإسلام والإيمان إذا قن أحدهما بالآخر فالمقصود بالإسلام: الأعمال 
الظاهرة» وهي الأركان الخمسة» والمقصود بالإيمان: الأعمال الباطنة» 
وهي أركان الإيمان الستة» وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر 
محكية 


؟- دائرة الإحسان أعم من دائرة الإيمان» ودائرة الإيمان أعم من دائرة 
الإسلام» فالإحسان أعم من جهة نفسه؛ لأنه يشمل الإيمان» فلا يصل 
العبد إلى مرتبة الإحسان إلا إذا حقق الإيمان» والإحسان أخص من جهة 
أهله؛ لأن أهل الإحسان طائفة من أهل الإيمان» فكل محسن مؤمن» 
وليس كل مؤمن محسنا. 

- الإيمان أعم من الإسلام من جهة نفيلة» أنه يشمل الإسلام, فلا يصل 

العبد إلى مرتبة الإيمان إلا إذا حقق الإسلام» والإيمان أخص من جهة 
أهله؛ لأن أهل الإيمان طائتفة من أهل الإسلام ليسوا كلهم؛ فكل مؤمن 
مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. 
سادسا: زيادة الإيمان ونقصانه. والأدلة على ذلك: 
من عقيدة السلف الصالح - أهل السنة والجماعة - التي أجمعوا عليها: 

أن الإيمان يزيد وينقصء وأهله يتفاضلون فيه. 
فيزيد الإيمان بأعمال القلب والجوارح وبقول اللسان؛ كالطاعات 

والعبادات؛ من التصديق والمعرفة والعلم» وذكر الله تعالى» والحب والبغعض 


في الله والخوف والرجاء من الله والتوكل على الله.. الخ والقيام بجميع 
شعائر الدين من الأعمال الصالحة. 


عَالائة لك لمق لعفي ا 

وينفص الإيمان بأعمال القلب والجوارح وبقول اللسان؛ كفعل المعاصي 
والمنكرات» وارتكاب الذنوب والكبائرء والأقوال والأفعال الرديئة» 
وبغفلة القلب ونسيان ذكر الله تعالى» وبالحسدء والكبر» والعجب. والرياء 


والسمعة» والجهل. والإعراض» والتعلق بالدنياء وقرناء السوء» وجميع 
الأعمال الطالحة. 


ولقد جاءت نصوص الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على زيادة 
الإيمان ونقصانه وأن أهله متفاضلون فيه» فبعضهم أكمل إيمان من بعض 
منهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه فمنهم المحسن 
ومنهم المؤمن ومنهم المسلم كما جاءت نصوص الكتاب والسنة في ذلك» 
فهم ليسوا في الدين في مرتبة واحدة. 

وهذا هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أي أنهم يقولون 
بزيادة الإيمان ونقصانه.الأدلة على ذلك: 


أولاً: دلالة الكتاب: 


قال الله تعالى: © الذِينَ فَالَ لَهُم ألَاسٌ إِنَّ ناص هَدَ جَمَعُوا لك مَأخْكَوَهمَ 
مح عي 814 احاح هرمت افا ور .م 


فَرَادَهُمّ يمنا وقالوأ حَسَبنًا الله وَيْعَمَ ألْوَكيلٌ 4 [ آل عمران: 17]. 


9 ضع دوه م حر عد دواع - اج عرو ل ا 
وقال تعالى: # إِنَّمَا الْمَؤْمئوت" الْذِبنَ إذا ذكر أله وَجلَت فلُوممم وَإدَا يليت 
م ا 2 سه 39 ع ا اي > 0 ع 
ليم يده زادهم إيملنا وَعَلٌ رَيّهُمْ يَتَوَ نَ )14 الأنفال: ؟]. 
5 ل ادن ر خط > - اخ بر َ, بي ير جوعة لخن رع 
وقال تعالى: ل وَإِدَا مآ أَنزَلتَ سورة مَمِنهُم من يَفُولُ أيْحَكُم رَادنَهُ هذ يمنا 
َم زيرت ءامَنْوأ دنهم إِيمَلنًا وهر مَسمَبسْرُونَ 4ه [ التوبة: 5 .]١11‏ 
5 24 مدل #كو» وم وج ويد للاخ تخ اصح اعررس سرح فا حر 2 
وقال تعالى: ‏ ولمارءا الْمؤْمِيونَ الأحراب فَالُوأ هنذا ما وعدا الله ورسول 


عوعي بي اعد 


7001 ع د دسم كر يه ع 
د وا وَمَا رَادَهُمُ إلا إِيمدا وتَسلِيمًا 4 [الأحزاب: 7؟]. 


لسلس لان ليل إلعقية ‏ 


1 


سرح ره 


وقال تعالى : #ليزداذك يدنام !د 3 ينيم 4[ الفح :]» وقال تعالى: © لِيَسِْقِنَ 
لذن أ لكب وَنرْدَاد لين | اي 4 لاالسق 12 

فهذه ستة مواضع من كتاب الله تدل دلالة واضحة على زيادة الإيمان. وإذا 
كانت هذه الآيات جاءت في التصريح بزيادة الإيمان فهي أيض] تدل بدلالة 
المفهوم على نقصانه فكل ما جاز زيادته جاز عليه النقصان. 

ثانيًا: دلالة السنة على زيادة الإيمان ونقصانه: 


الئل الأول عن أبي هريرة كافقة ان رسو له و كال (لايَني لاني 
8 يني 4 من عر أيه 7 حِينَ وشو وهر ب ولا 
556 0 57 

فالمراد من هذا الحديث نفى كمال الإيمان الواجب لمن اقترف هذه 
المعاصى وأنه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. 

فالمؤمن قد يرتكب هذه المعاصى فينقص إيمانه فيكون مؤمناً ناقص 
الإيمان فإن تاب وأقلع عن هذه المعاصى زاد إيمانه. 

وممن احتج بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه جماعة من أهل 
ا 1 أحمن لك كا قال لوإسان: 2 بادا أناعيه 
يني وَهوَّ و ولاب يرق حينٌ يُسْرق وَهوَّ 0 3 

وقال أيض) يَدَلَُْ: “الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقال الزيادة في العمل 
وذكر النقصان إذا زنى وسرق”0» 


)1١/7( ومسلم شرح النووي‎ »)7"0/١١()١1١9 /5( رواه البخاري انظره في الفتح‎ )١( 
)155 وابن هانى في مسائله (؟/‎ )٠١ 40( رواه الخلال في السئة برقم‎ )1( 
)1١ 50( وابن بطة في الإنابة‎ »)٠١700( (؟) رواه الخلال‎ 


لذن لطي درق لعقيلة 


الدليل الثاني: ٠‏ ومن الأدلة أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه من السنة 
حديث أبي هريرة عالت قال : قال رسول الله يكة: (لإيمانَ ضع وَسَبعُونَ 3 
بضعٌ وَستونَ 2215 كَأفْصَلَهَا 1[ لا إِله إلا الله وَأْدْنَاهًا إمَاطَة الأذى عَن 
الطريق» ا 54 من َ الإيمَان)". 


وجه الدلالة من الحديث أن هذه الشعب المذكورة في الحديث ليست 
على درجة واحدة في الفضل بل بعضها أفضل من بعض كما هو ظاهر من 
قوله كلِ: (أعلاها) وقوله: (أدناها)» فشعب الإيمان منها ما يزول الإيمان 
بزوالها كشعبة الشهادتين ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن 
الطريق. 

ولهذا استدل بهذا الحديث علماء السئة على زيادة الإيمان ونقصائه. 


الدليل الثالث: ومن الأدلة أيضً حديث أنس بن مالك كتة عن النبي كَل 
قال: (يَخْرْجُ م الثّار من قال 


إلا اله»وَفي كه وَؤْنُ شَعِيرَة من حير 


لا إله 

تع نارم إلا له وي قله ند من حير يوج من 
إله إلا الله له وَفي لبه وَزْنَذَرّة من )”© 

فهذا الحديث احتج به الإمام البخاري على زيادة الإيمان ونقصانه» ووجه 
الدلالة من هذا الحديث أن القائلين لا إله إلا الله متفاوتون في إيمانهم وأن 
منهم من يدخل النار بتفريطه وتقصيره في طاعة الله وأنه لا يخلد في النار 
لوجود أصل الإيمان معه فلا يسوي في الإيمان بين من معه إيمان يمنعه من 
دخول النار كلية وبين من لم يمنعه إيمانه من دخولها لتفريطه وكثرة معاصيه 
أن يمكث فترة قصيرة في النار وبين من استوجبت له أن يمكث فترة أطول. 


)١(‏ أخرجه البخاري انظر فتح الباري (1١/51)؛‏ ومسلم شرح النووي (؟/1) 
(؟) أخرجه البخاري. انظر في الفتح (1/ ٠‏ 9 )» ومسلم في شرح النووي (؟059/7) 


الي لله لق (لعقيلة ‏ 


_ 
لهها 


وبهذه الأدلة نرى أن مذهب أهل السنة في هذه المسألة -أعني مسألة زيادة 
الأخرى من القول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه أو زيادته دون نقصانه أو توقف 
في النقصان دون الزيادة. 

سابعًا: أوجه أسباب زيادة الإيمان ونقصانه: 


عما ينقص به إيمانه ليحذر منه ويتجنبه. ومن أوجه زيادة الإيمان ونقصانه؟ 


١‏ - تعلم العلم النافع: 

من أعظم ما يزيد الإيمان تعلم العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة 
رسوله يك ليس العلم المبني على الفلسفة والمنطق فإن هذا العلم يورث 
صاحبه الكآبة والسآمة ونقصان الدين ولذا حذر السلف من هذا العلم. 

فأعظم العلم هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وشرعه. فهذا الذي يورث العبد 


سح سا - 
058 


زيادة في إيمانه قال تعالى: ِنَم يحشَى أله مِنْ عِبَادِ الْعلّموَا )4# [فاطره 1]. 

" - قراءة القرآن بتدبر: 

فهي من أعظم أبواب العلم المؤدية إلى زيادة الإيمان وثباته وقوته. قال 
ابن القيم يَدْلَُْ: «وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر 
والتفكر فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات 
والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة 
العلبة وكدالة. .014 


.7١ مفتاح دار السعادة» ص ؟‎ )١( 


- معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى: 

من أعظم الأموى الوع يوغادديبا القلى إسانة مغرفة الررت 84 بأسمافه 
المطلق من كافة الوجوه. 

5 - تأمل سيرة النبى كل: 

فهذا من أسباب زيادة الإيمان فالنظر إلى سيرته كلِ ودراستها وتأمل ما 
ذكر فيها من نعوته الطيبة وخصاله الكريمة وشمائله الحميدة وغير ذلك من 
الخصال الحميدة فإن العبد يزداد إيمانه بذلك» وتحصل هذه الزيادة من جهة 
أله ف ,عير خصال الى الكريم -صلوات الله وسلامه عليه- ازداد في 
محبته له وأورثته هذه المحبة متابعة لنبيه كَل في القول والعمل وبالتالى يزداد 
إيمان العبد من جهة هذه المتابعة. 

ه - تأمل محاسن الدين الإسلامى: 

الديق الإسلامي كله محاسن» عقائده أصلح العقائد وأصدقها وأنفعهاء 
وأخلاقه أحيد الأخلاق ولحيلياء وأعماله وأحكامة أحبدن الأحكام 
وأعدلها. 

وبهذا النظر الجليل والتأمل الجميل في محاسن هذا الدين يزيد الله الإيمان 
ام دم ا د و 7 11 بيه 
1 َك الْإِيمَنَ وريه فى فلوو )# [الحجرات: 8]. 

فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء ومهذا يذوق 
العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه. 


لس الي اي 2ل قلقي 


-_ 
2 


" - قراءة سيرة السلف الصالح: 

سيرة السلف الصالح يَطْك من أصحاب النبي وتابعيهم بإحسان تعد من 
أعظم ما يزيد القلب إيمان] ومحبة لله وإجلالا له فهم خير القرون وحماة 
الإسلام وأهل المشاهد والمواقف العظام؛ وهم حملة هذا الدين وأقوى 
لنصرة دينه ونصرة نبيه فقاموا بذلك أعظم قيام فرضي الله عنهم جميعا. 

وكما أن هناك أسباب) تزيد الإيمان وتقويه فهناك أسباب تنقص الإيمان 
وتضعفه. ومن أعظم أسباب نقص الإيمان ما يلي: 

)١(‏ الجهل بالله وشرعه. 

فهذا من أعظم أسباب نقص الإيمان كما أن العلم من أعظم أسباب زيادته» 
فالمسلم العالم لا يؤثر محبة وفعل ما يضره ويشقى به ويتألم به على ما فيه 
نفعه وفالاحه وصلاحه. 

وخلاصة القول هنا أن الجهل بالله وبأسمائه وصفاته من أعظم الأمور التي 
والعواقب الوخيمة الشر الكثير. 

0 الغفلة والإعراض والنسيان. 

هذه الأمور سبب عظيم من أسباب نقص الإيمان» فمن اعترته الغفلة وشغله 
النسيان وحصل فيه الإعراض نقص إيمانه وضعف بحسب هذه الأمور الثلاثة 
وأوجبت له مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه. 


0 "تست 5 لك 

() فعل المعاصي وارتكاب الذنوب. 

لا يخفى ما في ذلك من ضرر وسوء الأثر على الإيمان» فالإيمان يزيد 
في الويمان فكذلك فعل ما نهى الله عنه من محرم ومكروه ينقص الإيمان. 

0 

إذا كان الإيمان لا يتحقق إلا بتحقق عناصره من القول والعمل في الظاهر 
لاوح اد ع و 
فإن تحقق الإيمان لشخص ما لا يضمن له النجاة من الكفر إلا إذا مات على 
هذا الإيمان ولم ينقضه بقول أو عمل أو اعتقاد. 

ونواقض الإيمان من الأقوال والأفعال والاعتقادات قد أفردها كثير من 
العلماء وجعلوا لها باب خاص)]ً بها سموه باب المرتد. 

والردة ف الشرع هي : "الرجوع عن الإسلام إن الكفر وقطع الإسلام ‏ 
وتحصل هذه الردة تارة بالقول. وتارة بالفعل» وتارة بالاعتقاد. 

أ- نواقض الإيمان القولية. 

وذلك كأن يسب الله ورسوله وك أو أن يدعي أنه يوحى إليه» أو يدعي 


0 الي أنة 0 الحنة ع وكا لوس اباو 


ب - نواقض الإيمان الفعلية. 


تحصل الردة بالفعل كأن يسجد لصنم أو الشمس أو القمرء أو أن يلقى 
المصحف في القاذوراتء وكذا أن يذبح لغير الله؛ كأن يذبح للأصنام» وكذا 


0 


5 
- 


السخرية بأسماء الله تعالى أو بأمره ووعيده. أو قراءة القرآن على ضرب الدف» 
بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب ونحو ذلك. فهذا ردة عن دين الإسلام. 

اج نواقض الإيمان الاعتقادية. 
بالإجماع. أو أثبت ماهو منفي عنه بالإجماع كالألوان والاتصال والانفصالء 
أو استحل ما هو حرام بالإجماع؛ أو حرّم حا لا بالإجماع, أو استحل الخمر 
أو لحم الخنزير أو الزنا أو اللواط أو أن السلطان يحلل ويحرمء أو أن يرضى 
بالكفرء أو أن يعتقد أن هذا الكون له مدبر غير الله؛ فيعتقد في الأولياء أنهم 
يدبرون حوائج الناس» أو اعتقد أن الولي أفضل من النبي» ونحو ذلك مما 
يعتقده عباد القبور كل هذا يعد ناقضاً من نواقض الإيمان. 

تاسعا: أثر المعاصى على الإيمان. 

ذكرنا فيما سبق أن الإيمان يزيد وينقص. فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
فللمعصية دور كبير في نقصان الإيمان لكن المعاصي درجات فبعضها كفر 
وبعضها ليس بكفرء وما ليس بكفر منها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب ومنها 
ما هو صغيرة» وبيان ذلك كالآتي: 


الملة وما هو غير مخرج من الملة» وأخبرت هذه النصوص أن الأولى - 
أعني المعاصي المخرجة من الملة- لا تغفر إلا بالتوبة وتجديد الإيمان 
وأن الثاني صاحبها في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» قال تعالى: 


ملؤي لي لز (لقيلة 
+ إِنَألله لا يَصْيرٌ أن مشر يو- ويَمْْرُ مادو دِكَ لِمَن يمه وَمَن مُخْرِكَ باه مر 
فرك إِثْما ون و 
8و 1 ا 00 سر ره يي سد صر 2 
وقال تعالى: # وَأعَلَموا ل 17 ف كَيرِمْنَا جام جيه 
7 2 عن عن جوع عقر 7 1 11 غ+ د 1ك كم ص 
كم 00 نر والْمسوق وآلّء ليان زولك 
همأل يدوت * [الحجرات: 0]. 
ففي الآية الأولى يبين سبحانه وتعالى أنه لا يغفر لأحد مات على الشرك 
ومادون الشرك فإنه يغفره لمن يشاء من عباده. 
وني الآية الثانية: لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر فرّق 
بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر ونوع منها فسوق وليس بكفر ونوع 
عصيان وليس بكفر ولا فسوق وأخبر أنه كرّهها كلها إلى المؤمنين. 
وإذا كانت المعاصي درجات فكما ذكرنا أنها أيض]ً درجات في التوبة فمنها ما 
تحتاج إلى توبة وتجديد إيمان مثل معصية الشرك أو الكفر فإنه لا يغفرها سبحانه 
إلا بذلك؛ أما المعاصي الأخرى فصاحبها تحت المشيئة على ما ذكرناه. 
(0) المعاصى التى ليسث بكفر: 
المعاصي التي هي دون الكفر أو الشرك المخرج من الملة ذهب السلف 
. دليل هذا التقسيم قوله كك: (الصّلَْوَات الت وَالْجْمُعُة إلى الْجَمْعَة: 


وَرَمَضَانِ إلى رَمَضَانَ مُكفَرَاتٌ لما بيهن ما اجُنبت العباة)". 
5 س2 - 
وقوله َي: (منَ الكبائر َم الرّجَل ا ل : يَا رَسول الله وَهَل يشت 
الرَّجل وَالدَيْه؟ قَالَ: ام كا أبا الرّجل فيد فيسب أباف ووست امد فيسب )3 
)١(‏ رواه مسلم برقم (777) 


( رواه البخاري (فتح الباري , ومسلم برقم (10057) 


لس :الاق لل ارخ التقياة ‏ 


-- 


عاشرا: آثار الإيمان على الفرد والمجتمع. 
للإيمان بالله تعالى آثار عظيمة على حياة الأفراد والشعوب وهذه جملة 

من آثاره: 

١‏ - من أعظم ثمرات الإيمان وأجلها محبة الله لأهل الإيمان. 

١‏ - ومن آثار الإيمان على الأفراد والمجتمعات زيادة الأمن في البلدان على 
الأموال والأعراضء والطمأنينة والهدوء في الأنفس والقلوب. يقول 
المولى سبحانه: +[ الَدينَ اممو ود يسو إيسلتهُم يطل وليك لم الْأصنُ 
وَهُم مُهَمَدُونَ )4 [الأنعام: 87]» فالمؤمنون آمنون في الدنيا؛ لكمال خوفهم 
من الله آمنون في الآخرة تتلقاهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. 

* - الثبات بكل صوره ومعانيه عند الشدائد والمحن والمصائبء فهو ثبات 
يوم أن تمتحن الأمة بأعدائهاء وهو ثبات للداعي في دعوته» وللمريض 
عند مرضه حتى الممات» وهو ثبات أمام الشبهات والشهوات. 

5 - ومن آثار الإيمان على حياة الناس: ديمومة اتهام النفس» والخوف من الرياء 
والنفاق» وعدم احتقار الذنب. يقول [ابن أبى مليكة] كما في [البخاري]: 
”أدركت ثلاثين من صحابة رسول الله َك كلهم يخاف النفاق على نفسه. 
ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل". 

ه - نبذ كل ما يفرق الأمة من قوميات وعصبيات وعنصريات وحزبيات 
ونَعرّات جاهلية؛ فالمقياس عند المؤمنين حقا التقوى #إِنَّ أكَرَمَيٌ عِندَ 
َه نكم )4 +[ إِنَمَا آلْمُومِمُونَإِحوَةٌ 4 لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى 


جسد المؤمنين واحدء وبنياهم واحدء أمة واحدة» لا شرق ولاغرب. 


1 - ومن آثار الإيمان على حياة الناس: تنقية قلوبهم من الحسد. وتصفيتها 
من الحقد والغل» واتح المعاع و داك مياه لضم الأبلاكيا 
قال رب العالمين: + أَشِدَاءُعَكَالْكَْارِ رحَايَِنَبُم 4 [الفتح: 19]. 
اح عايج بكي الجعاضي و01 د القرياك. قال يلة: (لآ 
يَزْنِي الزّاني حينّ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ولا يَسْرِقَ السّارِقٌ حينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ» وَلأَيَهْرَبُ الْخَمْرَ حينَ يَشْرَبُهَاوَهوَمُؤمنٌ وَلاينتَهبُ تبات 
شَرَفٍ يَْقعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فيه أَبْصَارَهُمْ حين يَْتهِبهَاوَهُوَ مُؤْمِن)". 

8 - ومن آثار الإيمان على حياة الناس أنه يكسب العزة التى تجعل الإنسان 
يمشي نحو هدفه مرفوع القامة والهامة. لا يحنى رأسه لمخلر يليا 
يطأطأ رقبته لجبروت أو طغيان أو مال أو جاه فهو سيد في الكون هذا 
وعبد لله وحده. 

4 - ومن آثار الإيمان: سعة الرزق لأهل الإيمان والبركة فيه. 

1 حومن آثار الإيمان صدق التوكل على الله وشقويكن الأمور إليه سبيحاثة 
وتعالى والاعتماد عليه في السعى في هذه الحياة» واستمداد العون منه 
في الشدة والرخاء؛ فالمؤمنون يجدون في توكلهم على الله راحة نفسية» 
ولحاي لجاز لساري عر عل لصون وسادد كروت وان 
أصابتهم شدة صبروا وشكرواء ولسان حالهم ومقالهم :+ قل لَن يسا 
اعبش ةا وعلَ الله فَلْمَتَوَكَلٍ لْمُؤْمِنُوتَ * 
[التوبة: »]51١‏ # وما لنآ | نآ أل كلع لله وَقَد كوك ع 1 


)5519( رواه البخاري برقم (0/.71 )» ومسلم برقم‎ )١( 


لس اللي ار التقياة ‏ 


١‏ - انشراح الصدرء وطمأنينة القلب + أَفَمَن سرح الله صَدْرَهُ. لسن فهو 
ار و يع سو فد انرس 055 عر 5 2 مع 5 
عل ور من ريف ُويلٌ لََسِيَةٍ قُلُويجُم ين ذِكْر أله )4 [الزمر:77]» فالمؤمن 
منشرح الصدرء مطمئن القلب» قل آفيق بالله رباء وبالإسلام ينان 


وبمحمديّكة نبي ورسولا فذاق حلاوة الإيمان» فانشرح صدره. 


١‏ - ومن آثار الإيمان على الحياة بعمومها نجاة سفينة الأمة» ووصولها لبر 
الأمان نتيجة الأمر بالمعروفء والنهى عن المذكر الذي هو من الإيمان» 
بل هو عماد من أعمدة الإيمان. 


٠‏ - حفظ الجوارح» وتذليلها لطاعة الله وانقيادها لأوامر الله؛ ومن ذلك 
حفظ القلب من الشهوات والشبهات. وحفظ اللسان من الغيبة والنميمة 
والوقوع ني أعراض المسلمين والإفساد. وحفظ السمع والبصر فيما حرّم 
الله وحفظ البطن عن أكل الحرام فلا يدخل له إلا ما أحله الله. 


6 دومع آثار الأبماق على الجياة اكارم على المبجال .سيف يسغالها رياضا 
من رياض الجنة» ملائكة 3 العفو وري سر لد سكيثة تعش : 


8 جح يكوق الهؤسح ذا نفس شقافة شفيقة وقلب.رفيق آسيفه» يتأثر بذكر 
الله فيخشع قلبه» وتسيل دمعته ولا يكون قاسيا جلفاء يقول سبحانه: 
+ إَِمَا الْمُؤّمئوس لد د ذكرَ لَه حلت فُلُويهُم وَإدًا ليت عَلتِم >إياسه, 


4 
+*رء ل اا و ا 2 


06 ا ع 
زادتهم إيمنا وعل رَبْهِمْ يتوكلون 4 [الأنفال: 7]. 


7 - ومن أعظم آثار الإيمان وأجلها وأكرمها رضوان الله عن العبد» قال 
عي 2 م بي 5 


تعالى: + وَرِضْوَان ضَّ أله أكَيْرٌ 4 [التوبة:]» وقال عن أهل 
الإيمان: # رضى أللّهُ عَنهُم وَرَصُوأ عنه ذَلِكَ لِمَنْ حَبْى ويه )4 [البيئة::4] وهل 


0-2 


البشغية إلذ الإيمان:» 


الي لي لمق للعقيلة 
3# المبحث السادس: مسائل التكفير والتفسيق ] 


لا يجوز تكفير المسلم إلا بدليل ساطعء لا مدافع له. إذ الشهادة بالكفر 
على الموحد من أعظم الزور والظلم والبهتان. 


قال الشوكاني: “اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم 
عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهارء فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة 
المروية من طريق جماعة من الصحابة أن (من قال لأخيه: يا كافر. فقد باء مها 
أحدهما).... إلى أن قال يَدْلَنْهُ: ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم 
زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير*0©. 

وأما ابن حزم فإنه يرى أن البرهان المطلوب للحكم بكفر المسلم ينبغي 
أن يكافئ ما ثبت به إسلامه. فلا يرفع عنه اسم الإسلام إلا بنص أو إجماع: 
“والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام؛ فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو 
إجماعء وأما بالدعوى والافتراء فلا. فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن 
يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله» أو أن رسول الله يَِِ قاله» فيستجيز 
خلاف الله تعالى وخلاف رسوله يِه وسواء كان ذلك في عقد دين أو في نحلة 
أو في فتياء وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله كل منقولاً نقل إجماع 
توائرا ا تقل الهاو “ف 

وبمثله قال الباقلاني: "ولا يكفر بقول ولا رأي إلا إذا أجمع المسلمون 
على أنه لا يوجد إلا من كافر» ويقوم دليل على ذلك. فيكفر“””. 
)١(‏ السيل الجرار (5/ 01//8). 


(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (/ 7947) 
إفرفق فتاوىا لسبكي 617/6 ). 


سس الال اللا 


أولا: النتصوص القرآنية والنبوية في التحذير من التكفير. 
لقد حذّر الشارع الحكيم من تكفير أحد من المسلمين؛ فقال الله تعالى: 


اس م ع رافق الو اد شن مسرو ورء عاج 2خ 4 وت 25 
+ يَنأيهًا الذي امنا إِدَا حرسم في مبيل الَهِ بسنو ولا تقولوأ لِمَنَ ألقوح 
م2 7خ ع جاع اعت اع اخ عر عدم كه دع عدن ميهء 0-1 
إِليحكم ألسَلمْ لست مُؤْسِنًا ْنَعو عَرَضَك الْحَيوْوَ لديا مَعِنْدَ الم 
د ََ و و اضمه 5 جع عرص ناخب خير ةد ع 
ضاوع كور كفت سك كنم ين قبل فمرى الله عايصحكم فتبدنواً 
إِرك أَسَّمَكَانَ يما تَحَمَلُورت حَِيرًا * [النساء:94]. 

8 58 6 5 ىو 5 - و 5 0 97 0 0-0-7 

وقال النبي كَلِ: (لا يمي رجل رجلا بالفسوق ولا يَرمِيهُ بالكفر إلا ارتدث 
عَليه إن لم يكن صَاحَيّه كذلك)2©. 

وقال النبى كَلِهِ: (أيّمَا امُرئ قال لأخيه يا كافرُ. فَقَدْيَاءَ بها 
إل لد ا كن) 


وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحداً من المسلمين وليس كذلك. وهي ورطة 
عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين» ومن المنسوبين إلى السنة وأهل 
الحديث لما اختلفوا في العقائد. فغلظوا على مخالفيهم. وحكموا بكفرهه”””. 

يقول ابن تيمية تكذلثة:”إني من أعظم الناس نهيًا عن أن يُنسب معيّن إلى 
تكفير» وتفسيق» ومعصية. إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحَبَة الرسالية التي 
من خالفها كان كافرًا تارة» وفاسقًا أخرى» وعاصيًا أخرىء وإني أقرر أن الله 
قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية» 
والعسائل العملية"0, 


.)6١( ومسلم‎ )6١ 55( رواه البخاري‎ )١( 

(1) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر برقم (515). 
(3) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (5/ 77). 

(5) مجموع الفتاوى (759/ 07 


اللي لي لق (لعقيلة 


-- ١/6 


فائدة مهمة: 

عندما نقرر خطورة هذه المسألة» والتحذير من تكفير من ليس بكافرء فلا 
يعني #بوين هذه المسألة» وإغلاق باب الردة بالحكم بإسلام من ظهر كفره 
بالدليل والبرهان» فهذا«اتفيلك لا يقل انخرانًاوخطرًا عن سابقه» وياد 
الطرفين مذموم. 

ولقد أخطأ قوم فأرادوا الرد على أولئك الغلاة» فسلكوا مسلك الإرجاء؛ 
فالواجب أن نحذر من أسلوب رد البدعة ببدعة» ولا يُقَابّل الباطل بباطل» 
كما يتعيّن بيان هذه المسألة بعلم وعدلء فأهل السنة يعلمون الحق ويرحمون 
الخلق. 

وإن أول نزاع حدث في الأمّة هو النزاع في التكفير. فكان أول بدعة حدثت 
في هذه الأمة بدعة الخوارج المكفرة بالذنوبء. إضافة إلى أن بدعتهم أظهر 
البدع ذمًا للسنة والآثار» ولقد كان باب التكفير وعدم التكفير» باب عظمت 
الفتنة والمحنة فيه» وكثر فيه الافتراق» وتشتت فيه الأهواء والآراء. 

ال: لتكفير حكم شرعيء مرده إلى الله ورسوله. فكما أن ال: لتحليا والتحريم 
والإيجاب إلى الله ورسوله فكذلك التكفيره وليس كل ما وصف بالكفر من 
قول أو فعل» يكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة. 

ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من دل 
الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة, فلا يكفى في ذلك مجرد الشبهة 
والظنء لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة» وإذا كانت الحدود تدرأ 
بالشبهاتء. مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير» فالتكفير أولى 


اقريذرا بالغيهاته ولنلك حدر الازى 1ق اليتكم بالتكفير على شخض 
ليس بكافرء فقال: (يُّما امرئ قَالَ لأخيه يا كاف مدي با أَحَدّهُمَا إِنْ كَانَ 
قال وَإلأَرَجَعَتْ عَلَيْه)"2. 

وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد 
كفر» ولا يكفر من اتصف به» لوجود مانع يمنع من كفره. وهذا الحكم كغيره 
من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطهاء وانتفاء موانعها كما في 
الإرث» سببه القرابة - مثلا - وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين؛ 
وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به. وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر 
لخليةتح أو فصب !و حريعها فل يكتي بها الحدم القضد هه كماافي نقصة الذي 
قال: (اللَهُمَ أنتّ عَبْدى وار يقد أخطأ منْ شدّة الْرَح)"". 

وجملة القول: أن التسرع في التكفير له خطره العظيم؛ لقول الله عز وجل: 
# فَلَإِتَماحَيَمَ بحيب روس البق عير ألْحقٌ وأن ُشركوأ 


ود 


أله ما ل يَِزْلُ يو سلطدنا وآن تَمُولُوا عَلَ اسه ما لَّا 
الشا: خطورة التكفير. 
من أعظم ما أصيبت به الأمة هو تجرأ البعض على تكفير المسلمين 


واتهامهم بالفسق والضلال والانحراف أو النفاق وللتكفير خطورته على 
الأفراد خاصة والمجتمعات عامة وهذه جملة من أخطاره: 


دجو 


عَامُوَنَ )4 [الأعراف: 7077" . 


.)515( رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر برقم‎ )١( 

(1) رواه البخاري في الدعوات باب التوبة... (71*08)» ومسلم في التوبة باب في الحض على 
التوبة والفرح مها (7141) عن أنس وَل. 

(1)انظر: البيان بالدليل لما في نصيحة الرفاعي ومقدمة البوطي من الكذب والتضليل»مجلة البحوث 
الإسلامية العدد التاسع والخمسون - الإصدار: من ذو القعدة إلى صفر لسنة لظم 


# عاللقة لليا ا لاقية نانس ب ل 


أ- أخطار التكفير على الأفراد: 

-١‏ من أخطار التكفير على الفرد أنه لا يحل لزوجته البقاء معه» ويجب أن 
يفرق بينها وبينه» لأن المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع 
المتيقن. 

؟-أن أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه. لأنه لا يؤتمن عليهم ويخشى 
أن يؤثر عليهم بكفره. 

1 أن فقد حق الولاية والنصرة على المجتمع الإسلامي بعد أن مرق منه 
وخرج عليه بالكفر الصريح.ء والردة البواح. 

5. أن يجب أن يحاكم أمام القضاء الإسلاميء لينفذ فيه حكم المرتدء بعد أن 
يستتيبه ولي الأمر ويزيل من ذهنه الشبهات»ء ويقيم عليه الحجة. 

4. أنه إذا مات لا تجرى عليه أحكام المسلمينء فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا 
يدقن ف مقاير المسلميخ» ولا يورث» كما أنه لا يرث إذا مات مورت له 

1 إنةرإذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله وطرده من رحمته. 
والخلود الأبدي في نار جهنم. 
وهذه الأحكام الخطيرة توجب على من يتصدى للحكم بتكفير خلق الله 

أن يتريث مرات ومرات قبل أن يقول ما يقول. 

ب - أخطار التكفير على المجتمع: 

١‏ - أن التكفير يعتبر تقنيط) للمجتمع المسلم من رحمة الله تعالى. 

-١‏ يعتبر التكفير إهداراً للدم المعصوم ومن المعلوم أنه من مقاصد الإسلام 
العليا صيانة النفوس من إهدار دمها. 


ح ‏ سيت خالل #8 6ازلا انل > 


* - كذلك من أخطار التكفير التي تجري على الفرد والمجتمع إيطال قواعد 
الزواج والتوارث والترحم على موتى المسلمين ولا يخفى على كل ذي 
عقل ما هي النتائج الوخيمة التي سوف تترتب على إبطال و إلغاء مثل 
هذه القواعد العظيمة في حياة الأمة المسلمة. 

ج - أخطار التكفير على الإسلام والمسلمين: 

من أخطار ظاهرة التكفير على الإسلام والمسلمين فشو الجهل وخفاء 
العلم بالدين: عقيدة وشريعة» وتشويه سماحة الإسلام وعالميته» وكذلك 
اختلال الأمن العام للمسلمين وغيرهم: الأمن العقدي والفكري والأمن 

الديني والأمن الاجتماعي»ء والأمن السياسي» والعسكري, والأمن الأسري. 

والأمن النفسيء ولا سيما على العقل والدين والعرض والنفس والمال» وهي 

الصرووات الخمس التى اجبيت على سفظها شترائع الله قاطية. والنبي ككل 
يقول :كل الْمُسْلم عَلَى الْمُسْلم حَرَاٌ مه وَمَالّهُوَعرْضٌة)”©» وفي حجة الوداع 
في يوم عرفة قال: (فَإِن دما كم وَموَالحمْ لامكو عليكة حَرَامٌ كَحَرْمَة 

يَوْمكُمْ هذا في بَلَدكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذَا)©. 
ولقد عانى كثير من المسلمين من ويلات هذه النهج الخاطئ فَروّع 

الآمنون واستحلت دمائهم واموالهم وانتشرت هذه الفتنة وعم الاضطراب 

في بلاد المسلمين» فتشوهت صورة الإسلام الصحيح في نظر غير المسلمين» 

واستغل هذا الأمر اعداء الإسلام حيث صوروا لغير المسلمين أن دين 

الإسلام دين إرهاب وقتل وسرق وخهبء وقد بلغ ببعض أفراد تلك الطائفة أن 
استحلت الأموال العامة وسعت إلى إتلاف ما أمكن اتلافه ومحاولة زعزعة 

الأمن وإخافة الآمنين وإيذائهم. 

.)5978( رواه مسلم» كتاب البر والصلة؛ باب تحريم ظلم المسلم وخذله؛ برقم‎ )١( 


(؟) رواه أخر جه البخاري في العلم باب قول النبي يَكِةِ «رَبّ مبلغ أوعى من سامع» 7 
ومسلم في القسامة باب تغليظ تحريم الدماء )١71/(‏ عن أبي بكرة ة ؤولطِيَه. 


ماري لك لمق العفياة مسإو بصم 


رابعا: ضوابط التكفير. 
هناك جملة من الضوابط التي يجب اعتبارها عند الحكم بتكفير شخص 
معين ومن هذه الضوابط ما يأتي: 
١‏ - أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصيء ولو كانت هذه المعاصي 
من الكبائر وهذا ما أجمع عليه علماء أهل السنة والجماعة وقد تناولنا 
هذا الضابط بشيء من التفصيل في مبحث الكبائر والصغائر. 


١‏ -أن التكفير حكم شرعي لا مدخل للرأي المجرد فيه »لأنه من المسائل 
الشرعية له العغلية اذا ار الول دمن خالض عق الله تعالي لا حق 
فيه لأحد من عباد. فالكافر من كفره الله تعالى ورسوله يَكِْةِ لا غير. 


- أن للحكم بالردة والكفر موجبات وأسباب] هي نواقض الإيمان والإسلام» 
من اعتقاد» أو قول» أو فعل» أو شكء أو ترك مما قام على اعتباره الدليل 
الساطع من الكتاب أو السنة» أو الإجماع» فلا يكفي الدليل الضعيف 
السند » ولا مشكل الدلالة» ولا عبرة بقول أحد كائنا من كان إذا لم يكن 
لقوله دليل صريح صحيح . 


5 - أنه يتعين التفريق بين التكفير المطلق وهو: التكفير على وجه العموم 
في حق من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام» وبين تكفير المعين» فإن 
الاعتقاد أو القول» أو الفعل» أو الشك. أو التركء إذا كان كفرا فإنه يطلق 
القول بتكفير من فعل ذلك الفعلء أو قال تلك المقالة وهكذا ... د 
تحديد معين به. أما المعين إذا قال هذه المقالة» أو فعل هذا الفعل الذي 
يكون كفراء فينظر قبل الحكم بكفره؛ بتوفر الشروطء وانتفاء الموانع في 
حقه. فإذا توفرت الشروط. وانتفت الموانع» حكم بكفره وردته يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل شرعا. وسيأتي مزيد من التوضيح لهذا الضابط بمشيئة 
الله تعالى عند بيان الفرق بين كفر النوع وكفر العين. 


ر! 


لس التي اليلق (لتقية ‏ 


م/ 


4 - أن الأصل عدم تكفير كل مخالف لأهل السنة والجماعة؛ بل ينزل حكمه 
حسب مخالفته من كفرء أو بدعة أو فسق أو معصية وهذا أصل عظيم من 
أصول أهل السنة والجماعة بخلاف غيرهم من أهل الأهواء؛ فان كثيرا 
منهم يكفرون كل من خالفهم. 

5- أن التكفير حكم شرعي لا مدخل للرأي المجرد فيه » لأنه من المسائل 
الشرعية لا العقلية » لذا صار القول فيه من خالص - حتق الله تعالى - لا 
حَقَّ فيه لأحد من عباده» فالكافر من كفره الله تعالى ورسوله كل لا غير . 


-١‏ التحذير الشديد» والنهي الأكيد عن سوء الظن بالمسلم فضلا عن النيل 
منه فكيف بتكفيره والحكم بردته والتسرع في ذلك بلا حجة ولا برهان 
من كتانت ]ولا سنة. 


8 - انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين» بحيث تتم شروط 
التكفير أو التفسيق في حقه. وتنتفي الموانع كما سيأ إن شاء الله تعالى. 
فهذه جملة من الضوابط التى يجب مراعاتها والتنبه لها في هذه المسألة 

العظيفة الى أت إلى تغريق كلمة المسلمين. 


فينبغي التورع والتثبت في المسألة حيث تورع جمهور العلماء من تكفير من 
اقتضت النصوص كفره من الخوارج فقد امتنع كثير من الصحابة الكرام ومن 
جاء بعدهم من أهل العلم من تكفير الخوارج مع ورود النصوص التي تبين 
أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه» ويبين الإمام النووي ككلثة 
مذهب أهل السنة فيقول: ”واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من 
أهل القبلة بذنب ولا يكفر أهل الأهواء والبدع وأن من جحد ما يعلم من دين 
الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ 
ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك فان استمر حكم بكفره وكذا 


س# مالي ليلل (لقيلة ننس ب سس 


حكم من استحل الزنى أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي 

يعلم تحريمها ضرورة ”"2. 

١‏ - ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة» 
فإذا لم يثبت أن هذا القولء أو الفعل» أو الترك كفر فلا يحل أن يحكم بأنه 
حا ا ا ل ل سس + هَلَإِنَما 
حرم حرم رن الْفَوئحسٌ ما ظهر ينها وما بِطنَ ولام وَألبنى يقير لْحَنّ وأن شرو بأل 


و جع كرتم سرض .مده 


ما ل يِل بو سلطلنا وأن د َفولُوأ عل أله مَا لا كمون 4 [الأعراف: 8]. 


- ثبوت قيامه بالمكلف. فلا يحل أن يرمى إنسان بالكفر لمجرد الظن وقد 
سبق الإشارة إلى ذلك في ضوابط التكفير قال تعالى: # وَلَالَقَكُ ما ليس لَك 


بسولقزة القع واإسروالئوة كل أزقية”ا دَعَنهُ مَسَُولًا )4 [الإسراء: *5]. 


ا خا ال لا ل 0 


”- بلوغ الحجة قال سبحانه: +[ ومَا ها معذِيينَ حَقٌّ يكرَسُول [الإسراء:6١]»‏ 
وفالمموكا :+ وما كانت مضل فوم بعد إِذْ هَدههُمَ حو ا 
لهم مَا يتقو إن لَه يكل شَيْءِ عَلِيمُ أ [التوبة: 6ه وقال عز وجل: 
ع 0 ة وَمَنَذِرِنَ نّ مَل يون ناس عَلَّ اله 0 به يعد ل 
وَكَنّ أل لَه عبرا حكيمًا 4 [النساء: .]١16‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَْهُ: “فليس لأحد أن يكفر أحدا من 

المسلمين وإن اخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن 

ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة 

وإزالة الشبهة*20. 


.)١5١ /١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


الي (لي ا لط (لفقيلة ‏ 


له 


5 - انتفاء موان نع التكفير في حقه وسيأتي الحديث عنها. 

4- العلم فلا بد أن يكون عالم] بمخالفته التي وجب من خلالها إطلاق 
حكم الكفر عليه. قال سبحانه: # وم من ماق لشو -: 
له الْهُدَْ وَبَتَع َي دل المْؤْمنِنَ وإ مَا يول دضو جَهَتم و 
مَصِيرًا 4 [النساء: 20]118©. 


سادسا: موانع التكفير. 


١‏ - الإكراه: والإكراه هو أن يقع منه الكفر أو الفسق بغير إرادة منه» فمن 
يكره على لحر وي اع الأكرايو ا الك اكا يات كار وام 
عاب 3 ليس ير بعد إِيميوء لاف 0000 


عَذارك عَظلر* ري 11 


قال القرطبي يَاَئه: ” أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى 
خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين 
منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر هذا قول مالك والكوفيين والشافعي 
غير محمد بن الحسن قال: إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر وهو قول 
مردود بالكتات والسية” 20 
" - ومن موانع التكفير الإغلاق على المرء من شدة الفرح أو الحزن: فقد يبلغ 
الفرح أو الحزن بالإنسان درجة لا يستطيع أن يميز فيها ما يقول فيصدر 
منه قول ظاهره الكفرء دليل ذلك حديث أنس بن مالك ذَلِكَه قال: قال 
رسول الله يكلك: (للَهُ شد رحا بَؤبة عبد حينّ ينُب إَِيْه مِنْ أَحَدكُمْ كا 


(؟) تفسير القرطبي .)١87 /٠١(‏ 


ال الام الفقيلة 9 ل- م ل 


عَلَى رَاحِلتِه بض فَلَةِ لنت مه وَعََيَِا طَعَامُةُ و َرَابَهُ يس نا 
قأَى سَبجرَة اطع في ظلهًا قد أيسَ مِنْ رَاحلَه باهو َلك إِذَا مو 
بها قائمَة عنْدَهُ فأَحَدَ بخطامهًا: نم َال مِنْ شدَّة المرّح اللهمَ أنْتَ عَبْدى وَأنَا 
8 أخطأ مِنْ شد المرَح)". 


قال ابن القيم يَِدْرَنُْ: “وني الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري 
على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ بهء ولهذا 
لم يكن هذا كافر ا بقوله أنت عيدي وأناريك “87 


١‏ - ومن موانع التكفير العذر بالجهل فيه: من شروط الإيمان - عند أهل 
السنة والجماعة - وجود العلم والمعرفة عند الشخص المؤمن به؛ فمن 
أنكر أمراً من أمور الشرع جاهلاً به» ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله؛ 
فإنه لا يكفر؛ حتى لو وقع في مظهر من مظاهر الشرك أو الكفر. 
وهذا أصل مجمع عليه فالجهل يعذر الإنسان به لأنه لم يكن يعلم بهذا 

المكفر قبل إسلامه. أو يعيش في بلد فاش فيه الجهلء أو بعيد عن ديار العلم 

وأهله. أو نشأ في بلد انقلبت فيه موازين الشرع؛ فصار الشرك فيه هو التوحيدء 
والبدعة فيه هي السنة» وكثر فيه الانحراف» وزين فيه الباطل والكفر»ء ولبس 
عليهم. أو أنه وقع في المكفر وهو غير قاصد له: أو أن هذا المكفر من المسائل 

الخفية التي لا يطلع عليها إلا العلماء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْزَنْهُ: “المقالة تكون كفرا كجحد وجوب 

الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونتكاح ذوات 

ده ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لا يكفر به 
حده كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع 


)1١75( رواه مسلم في كتاب»باب في الحض على التوبة والفرح بها برقم‎ )١( 
مدارج السالكين بين ستازل إياك نعيد وإياك تستعين (414//5:؟):‎ )9( 


1 


الاق اليا رن التقية ‏ 


5م 


الإسلام فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم 
أنه أنزل على الرسول ومقالات الجهمية هي من هذا النوع*0©. 

؛ - ومن موانع التكفير العذر بالخطأ: اتفق أئمة أهل السنة والجماعة؛ 
على أن الخطأ من موانع التكفير في المسائل العلمية والعملية» إذا كان اجتهادا 
يدو يي 0 
ذلك قوله تعالى : # ويس ءَإِبصسكم جتاح فِيما مآ طم يو ولي مَا تمد ا 
كم 4 [الأحزاب» 0]» وقول النبي كلة: ذال كَدتجَاوَرَ عن أي اط 
والقمان 5 اسْتكرهُوا عَليْه)”". 


لأن الله تعالى أمر الناس بطلب الحق على قدر وسعهم وإمكانهم؛ فإن لم 
يصيبوا الحق في اجتهادهم, فلا يكلف الله نفس] إلا وسعها. 

#المطلي كيه سكع لاقل والساو ل" سدع عايتسكتر إلا يعد قيام 
ع حزن ٠‏ رد وس خور رس © <- سو 


الحجة عليه» قال تعالى: # وَلِيَس عَلِتحكم جتاح فيمآ أخطاتم يه وَلكن ما 


- 0 


ل م وو ع سم 


تَمَمَدَتَ لوبي وكات الله عَفُورا تَحِيمًا 4# [الأحزاب: 1 


يقول شيخ الإسلام يَدْيَنهُ: ” فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد وقصد 
الحق فاخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه» ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر» ومن 
اتبع هواه وقصر ني طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون 
فاسقا وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته فالتكفير يختلف بحسب 
اختلاف حال الشخص فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال 
يكوبن كافر 007 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7/ 5 0 7). 
(؟) رواه ابن ماجة ني كتاب الطلاق؛ باب طلاق المكره والناسي» وصححه الألبانٍ في (صحيح 


سنن ابن ماجة) ج اءعص 57 3. 
(؟) مجموع الفتاوى .)18٠١ /١57(‏ 


عاقيا اند وى سم 


ه - ومن موانع التكفير التأويل: اتفق أئمة أهل السنة والجماعة على 
وس ل 
التكفير؛ إذا كان سببه القصور في فهم الأدلة الشرعية» أو الاستناد إلى الشبه 
التي تصرف عن اتباع الحق دون تعمد للمخالفة» أو المعارضة:؛ أو التكذيب» 
أو الردء أو العناد؛ بل اعتقاد العكس بأن الحق معه والتزامه بذلك. 

وهذا النوع من المتأول إذا أخطأء وكان من أهل الإيمان؛ فهو معذور حتى 
تقام عليه الحجة» وتزول عنه الشبهة. 


فإذا كان الرجل لم تبلغه النصوص لمعرفة الحق» أو لم تثبت عنده؛ أو عجز 
عن فهمها فهم] صحيحاًء أواعرضت له ييه فقال مولا فول كقر ياه أو 
عمل عملاً يوجب الردة فإنه يعذر ولا يكفرء إلا بعد قيام الحجة عليه وإظهار 
خطئه في هذا التأويل» وإعلامه بالحق فإن تمادى فإنه يكون ميا علدا 
فيحكم بكفره. يقول شيخ الإسلامينهُ: ”“وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد 
يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم 
تثبت عنده؛ أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره 
الله بها فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فان الله يغفر له 
خطأه كائنا ما كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه 
أصحاب النبي وَكِهُ وجماهير أئمة الإسلام"2©0. 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (7"557/757) .وانظر تفاصيل موانع التكفير في كتاب الإيمان حقيقته» 
الاوتري ١‏ مس 0 ل عاد اسان" 


اليه لني لمق الي 


سابع: الفرق بين تكفير المطلق وتكفير المعين. 

يَفرّق أهل السنة بين تكفير المطلق وتكفير المعين» ففي الأول يُطلق القول 
ا - الذي تلبس بالكفر - فيقال: من قال كذاء أو فعل كذا» فهو 
كافرء ولكن الشخص المُعيّن الذي قاله أو فعله لا يُحكم بكفره إطلاقًا حتى 
تجتمع فيه الشروطء وتنتفي عنه الموانع» فعندئذ تقوم عليه الحبة التي يكفر 
تاركها. 


فقد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق. وقد تكون 
عنده» ولم تثبت عنده؛ أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد عرضت عليه 
شبهات يعذره الله بهاء فمن كان من المؤمنين مُجتهدًا في طلب الحق وأخطأء 
فإن الله يغفر له خطاياه كائئا من كان» سواء كان في المسائل النظرية أو العملية» 
هذا الذي عليه أصحاب النبي يل وجماهير أئمة الإسلاهم". 


) 77 /7375( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


عالائي لاي لز (لعقيلة 
غ3 المبحث السابع : عفيدة المسلم فق الصحابة وأمهات المؤمنين ,2 


أولا: ذكر فضائلهم وشمائلهم من الكتاب والسنة: 
أ- ذكر فضائلهم وشمائلهم من القرآن الكريم. 
لقد تواترت نصوص الكتاب العزيز في أكثر من موضع ببيان فضائل 
الصحابة الكرام ومن هذه النصوص: 
-١‏ قال الله تبارك وتعالى: +[ ادن أسَتَجَابوأ يه وَأَلَمُولٍ مرث بعد مآ أَصَابَيمُ 
ل ِلَذِنَ أَحسَمُوأ نهم وَتَعَأ جر عَظِ (03)الَدنَ كَالَ لهم لاس إِنَّ أن 
قد تف لق أَحْسَوَهمَ فَرَادَهُمْ إِيمَنًا وَكَالُوأحَسَبنًا دون" 
[لعمراة: #باد باع 


ب ععمر 
1 
١١‏ 
0 


فقد اشتملت هذه الآية على مدح عظيم للصحابة بقوة الإيمان والصبر 
على البلاء وتفويض كل الأمور باللجوء إلى الله تعالى» وعلى وعده تعالى 
للمحسنين المتقين منهم بالثواب العظيم» وقد فعلوا ما وعدهم بالثواب 
عليه؛ ولا خلاف بين العلماء أن الذين استجابوا لله والرسول هم المهاجرون 
والآنصار الذين حضروا معه وقعة أحدء أجابوا في ثاني يومها حين دعاهم إلى 

الخروج وراء قريش.”"2. 
؟ - قال تعالى: 39 ا م وَهَاجَروأ وَجَنَهَدُا بِأمَولِهِمَ وَأنفْسسم في 
سَيِلٍ لَه وَآلَدينَ ءاووأ وَنصْروا وليك بَعَسْهُمْ أولية يعض . . #» إلى قوله: 
لوي 


0 اليرت ست ءامنوأ وَهَاجِروأ وَجَنهَدُوأ في سَبِيلٍ الله وَأَلَدينَ -اووا وَنْصروا 
ويك خآ المتبون حتالح تير تروك 2 [الأنفال: 4-17 0]. 


.)3١7 //( إتحاف ذوى النجابة (15)» ومحاسن التأويل‎ )١( 


وجه الدلالة من الآية أن الموصوفون بهذه الصفات الثلاث التي هي 
الإيمان والهجرة والجهاد هم المهاجرون الأولون الذين تركوا ديارهم 
وأموالهم وأولادهم إيثارا لله ولرسوله من أجل إعلاء كلمة الله» وإظهار 
الدين الإسلامي الحنيف على سائر الأديان»والموصوفون في الآية نفسها 
بالإيواء والنصرة هم الأنصار الذين هم الأوس والخزرج فإنهم آووا الرسول 
وأصحابه المهاجرين في منازلهم ونصروا نبي الله كَل لمقاتلة أعداء الدين وقد 
أخبر سبحانه أنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوبهم إن وجدت وبالرزق 
الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف الدائم الأبدي المستمر الذي لا 
ينقطع ولا ينقص. ولا يسأم ولا يمل لتنوعه وحسنه. 


*- قال تعالى: ٍإوَالسدِقُوت الْأوَلوْدَ من امجن وَالْانْصَرِ واد َتَبَحُوهُم 


م 0 2-6 دجوي مدير ا اولك 5 53-6 98 
بإِحْسَنِ رَضى الله عَنْهُمُ ورضوا عنه وأعدٌ هلم جَنَتٍِ تََرى 


دح 6 سا ا مج لو لز م« 


الأَنْهرحَدِدَِ فيا أبِدَادَلِكَ العو لْعَظِيمُ ‏ [التوبة:١٠٠].‏ 


2 


وجه الدلالة من الآية أنها اشتملت على أبلغ الثناء من الله تعالى على 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان حيث أخير 
تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه بما أكرمهم الله به من جنات النعيم. 
*- قال تعالى: + لَقَد تاك أَتَُعَلََلئَيَ وال مجرت والأتصار الِرت 

أتَبعوُ ف سصاءَة ألْعْسَرَة من بَمَدٍ مَا كاد يَرِيعُ كُُوبُ هر مَنَهُرَ ثُرّ 

لام عا ا كر بوه 31 الس 4 [التوبة: .]١١17‏ 

وجه الدلالة من الآية ثناء آخر من الله تعالى على النبي الكريم مَك وصحبه 
الأكرمين من المهاجرين والأنصار ألا وهو إخباره تعالى أنه من لطفه 
وإحسانه أن تاب عليهم فغفر لهم الزلات ووفر لهم الحسنات ورقاهم إلى 
أعلى الدرجات وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقة. 


سر 
2 


4 سس 


الاي اليلق (لعقيلة 


- قال تعالى: + فل كلَسَدُ يِه لَه وسَلَم عل عاد ارت أطي )4 [النمل: 59]. 


قال ابن جرير الطبري: "... الذين اصطفاهم يقول: الذين اجتباهم لنبيه 
محمديكة فجعلهم أصحابه ووزراءه على الدين الذي بعثه بالدعاء إليه دون 
المشركين به الجاحدين نبوة نبيه . ثم ذكر بإسناده إلى ابن عباس في قوله: [وَسَلامْ 

عَلَى عبّاده الذِينَ اضْطمّى] قال: : أصحاب محمد اصطفاهم الله لترية” د 

5 - قال تعالى: # َأَرِى وال 3 بي أركبك ف هم المتقويت 
3ل ادو عند و لِك جز ليه كن ا 
عَتيعَ أنوا لِى عمثرا مت ْم لسن أل كا وُأْيَحْمَلُونَ 4 
[الزمر:7”-75]» يقول شيخ الإسلام كيَدْلَنْهُ «والصحابة الذين كانوا 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن القرآن حق هم أفضل 
من جاء بالصدق وصدق به بعد الأنبياء» 2©9. 

- قال تعالى: ل« ححمَدوَُولُ أله وان مه د دآ عل الْكُفَارِ ر َحَةيهُم رهم 
35 سيدا مون مضلا عن أله ورضوانا سِيمَاهُمْ في وجوههم يِنَ أْرِ السجود 
ذَلِكَ كلمح في الور ومَكَلَهْرٌ في الإنجيل كزرع أخر أخر سطعة. كحَارَرهء هايملل 
َأسْتَوَئ َل سوقه. يضَحِب الو 5-1-5 ارا 
سلكت متهم مَمْفرَه وجرا ليما [الفتح: : 19؟]. وجه الدلالة من الآية أنه 
تضمنت الثناء على سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فذكر تعالى 
أن من صفاتهم الشدة والغلظة على أهل الكفرء كما وصفهم بالتراحم 
والتعاطف فيما بينهم؛ ووصفهم بأنهم يكثرون من الأعمال الصالحة 
المقرونة بالإخلاص وسعة الرجاءء» وفي مقدمة تلك الأعمال الصالحة 
إكثارهم من الصلاة ابتغاء الحصول على فضل من الله ورضوان. 


.)7١7 /8( إتحاف ذوى النجابة (7)» ومحاسن التأويل‎ )١( 


4 


مالأ اليا لزن (لعقيلة - 


فهذه الآيات نصوص واضحة الدلالة وصريحة في مناقب الصحابة ). 

ب - ذكر فضائلهم وشمائلهم من السنة النبوية. 

لقد ورد الثناء في السنة النبوية على الصحابة يك على وجه عام في أحاديث 
كثيرة مستفيضة ومتواترة منها الصحيح ومنها الحسن ومن ذلك ما يلي: 


2 8 


-١‏ عَنْ سَعيد بن أبى بُْدةَعَنْ أبى بُرْة عن بيه قَلَ ديا اْمغْبَ مع وَسُولٍ 
لله ل : يلي ماس مدي سيا و - فِجَلسْنا فح 1 


03 


أمَ اشعاء كت اماي َم إلى اشم 57 :لشو 
أمَتة مَنََ للسّمَاء ذا ذَهَبت النجُومُ الا توعد ون م أَصْحَابِي 


_- 8 


26 


ًا ذ ذَهَبْتٌ أتى أْصحَابِي م ما يَوَعدَوَن وَأْصْحَابِي أمنة لمي ي ذا مذ 
أضْحَابِي أنَى أمتى ما ل 


قال النووي: ”ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية فإذا 
انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت. 
وقوله كَِ: (وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون) أي: من 
الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك 
مما أنذر به صريح) وقد وقع كل ذلكء قوله كَلِ: (وأصحابي أمنة لأمتي فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون) معناه: من ظهور البدع والحوادث في 
الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم وانتهاك المدينة 
ومكة وغير ذلك وهذه كلها من معجزاته كك ”". 
)١‏ رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب بَيَان أَنَّبَقَءَ الي يكل أمَانّ لَضْحابه وَبَقَءَ 


اجيةا د مان للم (5719). 


مالا لله لز ف (لفقيلة 0 

على بيان منزلتهم ومكانتهم العالية في الأمة» وأنهم في الأمة بمنزلة النجوم 

ب الما 

-١‏ وعَنْ أبى سَعِيد الْحُذْري عافقة عَنٍ التي كك قَالَ: يني على لاص رَمَاذ 
وس ليخد 
ول اق وو هم قاذ كاين ني قم 
وق نيو الكو واو وعبات 


و يفت لههْ)20. 


الصحابة والتابعين وتابعيهم ”". 


و عَنْ عَبْد الله بن مسعود كالقة كَال: سل وَسُولَ الله كك: أى الثلس خم 
قَال: (كَرنِي ثم الذي لوهم 5 0 الْذِينَ يَلْوتَهُمْ 5 م يَجيء قوم تبدر شهّادة 
حَدهمْ يَمِنَهُ ود تبْدرُ يَمِينهُ شَهَادَ 0 


قال النووي: “اتفق العلماء على أن القرون قرنه يِه والمراد أصحابه“©). 
2 ص 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْانه: “رافق تفقت الروايات على ذكر الصحابة 
والتابعين وتابعيهم, وهم القرون انادف 00 


)١(‏ رواء مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فَضْلٍ الصّحَابَة ثم الْذِينَ يَلُوتهُم ‏ الْذينَ 
يَلونَهُمْ .)35٠(‏ 

)شن ح النووي على صحيح مسلم /١(‏ 87)» وانظر: حيدة الناري العيقي 110 ل 

2 واه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضلٍ الصَّحَابَة ة ثم م الذين لوه + ثم الذينَ 
يَلونّهُمْ (5710). 


)2 منهاج السنة (// 8 ). 


ب سس َال لي لوف النقيلة ‏ 


4 - وعَنْ أبي سَعيد الخُذر - 6 قَالَ: قال لنت تكلله: (لآ سبوا أضحَابي قَلَوْ 
أن اذك دن كل أحد : ا مَُّ أْحَدهِمْ وَلانَصِيفَة..)0". 


مويب معي وا 
في فضلهم وعملهم بل إن القليل من عملهم لا يوازيه عمل غيرهم مهما بلغ 
من الكثرة ومهما صاحبه من إخللااص وصدق ويقين وإيمان وذلك فضله 
تعالى يؤتيه من يشاء. روى ابن بطة بالإسناد الصحيح كما في منهاج السنة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية أن عبد الله بن عمر كلكا قال: “لا تسبوا أصحاب 
وفي رواية: ”وكيع خير من عبادة أحدكم بو 

قال الإمام الخطابي يَدْلَنُ: ”والمعنى أن جهد المقل منهم واليسير من 
د و عد الو ان 
غقك الله وأركى من الكثير الذي ينفقه من بعدهم ”” 

والحاصل أن الأحاديث الواردة في فضلهم كثيرة ومشهورة. 

ثانيا: حقوق الصحابة علينا. 

١‏ - وجوب محبة أصحاب رسول الله كَلِلةِ. 


محبة أصحاب رسول الله كَكِهٌ وتعظيمهم وتوقيرهم وتكريمهم واجب من 
لنصرة دين الإسلام» وصبرهم على أذى المشركين والمنافقين» والهجرة عن 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي كَكهُ » باب قول النبي كَلِِ: لو كنت متخذا خليلا 

(71)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة و) مضه .)١١:1(‏ 


(1) منهاج السنة .)١55 /١1(‏ 
(؟) معالم السئن (0708/5. 


د 


الت لي لمق (لققيلة 


ح- الدعاء والاستغفار لهم. 


ومن حقوق الصحابة وه 2 الدعاء لهم والاستغفار والترحم عليهم. لما 
لهم من القدر العظيم» ولما حازوه من المناقب الحميدة» والسوابق القديمة. 
والمحاسن المشهورة؛ ولما لهم من من الفضل الكبير على كل من أتى بعدهم؛ 
فهم الذين نقلوا إلى من بعدهم الدين الحنيف الذي أخرج الله به الناس من 
الظلمات إلى النور» ففضلهم مستمر على كل مسلم جاء بعدهم إلى أن يرث 
له الأرض ومن عليهاء وقد ندب الله جل وعلا كل من جاء بعدهم من أهل 
الإيمان إلى أن يدعو لهم, ويترحم عليهم؛ وأثتى على من استجاب منهم 


لذلك بقوله جل وعلا جز وال جَآو ين بََدِهمَ يقوثوس وبا نا أَعْفِرَلنا 


22 حاص بلي 2 


اننا ليت سَمَقُو ا لايم ولا حمل في فلويًا غلا لَلَذِينَ اموأ وبآ | 
رَمُوفُ نحم م # [الحشر: ا" 

- الشهادة لمن شهد له رسول الله كل بالجنة منهم. 

ومن حقوق الصحابة 5ك الشهادة لمن شهد له النبي كك بالجنة من 
الصحابة الكرام 625 فهناك أشخاص أخبر النبي كَل أنهم من أهل الجنة 
كالعشرة لكر يود بأعيانهم وبشرهم بالجنة» وهناك 
ود ا يط اك يري حدر لصي لماي 


5 > إنياتك عدالتهم وق هه . 


ومن حقوق الصحابة جلها اعتقاد عدالتهم وذلك لتضافر الأدلة من كتاب 
الله وسنة رسول الله كك على تعديل الصحابة الكرا م ضَكَه مما لا يبقى معها 
شك لمرتاب في تحقيق عدالتهم» قال الله تعالى : 7 كي جك أ رسكل 


0-١ 


إنكووا شبد عَلَ التانين ود لرَسُولُ عَلِدَكُم سهد 4 [البقرة: 47 .]١‏ 


اليه لي لمق لفقي 


حر 
لضها 


007 


وقوله تعالى: + وَالْذِسءامنوأ وَهَاجَروأ وَجَهَدُواأ فى يِل الله وَاَلَذِينَ عاووأ 
011 ع 


ع 2 م 
وَنَصَروَأ أَوْلكِيك هم الْمَؤْمنُونَ حقا 


طم مَحْفرَهٌ وَررْفُكيمٌ ‏ [ الأنفال: 9/4]. 

ففي هذه الآية وصف الله تعالى عموم المهاجرين والأنصار بالإيمان الحق 
ومن شهد الله له بهذه الشهادة فقد بلغ أعلى مرتبة العدالة. 

ومن ذلك أيض: وقال تعالى: + وَالكيقورت الأَوَلون من الْمَهيينٌ 


ا ل يي ل على 11 


وَالْأصَار وَالَدِنَأتَبَعُوهُم بإِحْسَسٍ وضوسح الله عنهم ورد أعنه وأعدَ هم لعن جننلك 
تجَرى ححَنَها الْأَنْهدر حَِينَ فيه أَبدَا ذَلِكَ الْمَورُ الْعَظِيمُ )4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

ووجه دلالة هذه الآية على عدالتهم كك أن الله تعالى أخبر فيها برضاه 
عنهم ولا يثبت الله رضاه إلا لمن كان أهلاً للرضاء ولا توجد الأهلية لذلك 
إلا لمن كان من أهل الاستقامة في أموره كلها عدلا في دينه. 

ومن أثنى الله تعالى عليه بهذا الثناء كيف لا يكون عدلا وإذا كان التعديل 
يثبت بقول اثنين من الناس فكيف لا تثبت عدالة صفوة الخلق وخيارهم بهذا 
الثناء الصادر من رب العالمين. 

ه - تحريم سبهم وَه. 

ومن حقوق الصحابة وك سلامة القلوب والألسن لأصحاب رسول 
الله يله والتبرأ من طريقة أهل البدع الذين يسبون الصحابة ص ويبغضوهم 
ويجحدون فضائلهم ويكفرون أكثرهم. وذلك لآن سبهم وازدراءهم والتنتقص 
من مكانتهم الرفيعة التي أنزلهم الله فيها إنما هو من البهت لهم بما ليس فيهم» 
فكل من عابهم وطعن فيهم أو في أحد منهم كل ذلك من البهتان المبين ومن 
الوقوع في أعراضهم الذي يعد من أربى الربا عند الله جل وعلا. 


ه696 ه- 


مَالؤئي ع (ف لق (لعقيلة 


5 - السكوت عما شجر بينهم. 


معنى الإمساك عما شجر بين الصحابة» هو عدم الخوض فيما وقع بينهم 
من الحروب والخلافات على سبيل التوسع وتتبع التفصيلات» ونشر ذلك 
بين العامة, أو التعرض لهم بالتنقص لفئة والانتصار لأخرى. 

ومذهب أهل السنة الفرقة الناجية الإعراض عما شجر بين الميحايةة 
وحدع الدخول فيه في شيء؛ لأنها امور وقعت وانتهت فيقال :+ يَلْكَ أَمَهُ هد 
عل لونه او وا قل عه عَمَّاكَانواأ يحْمَلُونَ )4 [البقرة:14]» 
فلا فائدة في الدخول في ذلك هذا في الجملة» وأما إذا قيل: لابد من النظرء 
فالنظر أن نقول مثلما قال الرسول كَلِ: (أنه يمرق مارقة على حين اختلاف من 
المسلمين يقتلهم أقرب الطائفتين نين إلى الخى )هوهلا ايذلنا على أن الطافنين 
كلاهما معه شيءٌ من الحق, ولكن أقربهما إلى الحق علي بن أبي طالب كالم 
ثم الذين أخطئوا معذورون باجتهادهم. 

أما ما يروى في كتب التاريخ من الأشياء الكثيرة» فكتب التاريخ ولللأسف 
غالب رواتها إن لم يكونوا كلهم من أهل البدع, ففيها مزيد وفيها منقوص» 
وفيها محرف عن وجهه. فإذا جاءت هذه الأمور لا يجوز أخذها على القبول» 
بل يجب أن تمحص وينظر فيها إلى السند هل هو ثابت أو غير ثابت؟ فإن لم 
يثبت فلا يجوز أن نثبته» وإذا كان ثابت فينظر ما وجهه. ووجهه لا يخلو إما 
أن يكون صاحبه مجتهداً مخطثاء أو مجتهداً مصيبا» والمجتهد المخطئ له 
أجرٌ وخطؤه مغفورء وإذا كان مصيب) فله أجران» هذه عقيدة أهل السنة في 
الصحابة رضوان الله عليهم. 


قال شيخ الإسلام يََانه: "وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم: ونعلم 
أن بعض المنقول في ذلك كذب وهم كانوا مجتهدين. إما مصيبين لهم أجران 


سس َالؤَئي نلق لفق 


أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطؤهم, وما كان لهم من السيئات» 
وقد سبق لهم من الله الحسنىء فإن الله يغفر لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحية أو 
مضائبة مكفرع*2, 

وما شجر بينهم من خلاف فقد كانوا وك يطلبون فيه الحق ويدافعون فيه 
عن الحق, فاختلفت فيه اجتهاداهم» ولكنهم عند الله عز وجل من العدول 
المرضي عنهم» ومن هنا كان منهج أهل السنة والجماعة هو حفظ اللسان 
عما شجر بينهم؛ فلا نقول عنهم إلا خيراً ونتأول ونحاول أن نجد الأعذار 
للمخطئ منهم ولا نطعن في نيّاتهم فهي عند الله وقد أفضوا إلى ما قدمواء 
فنترضى عنهم جميع ونترحم عليهم ونحرص على أن تكون القلوب سليمة 

الشا: حكم من سب الصحابة أو أبغضهم. 

السب: هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف. وهو مايفهم 
من السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه. 
وسب الصحابة رضوان الله عليهم دركات بعضها شر من بعض» فمن سب 
بالكفر أو الفسق» ومن سب بأمور دنيوية كالبخل وضعف الرأي؛ وهذا السب 
إما أن يكون لجميعهم أو أكثرهم, أو يكون لبعضهم أو لفرد منهم» وهذا الفرد 
إما أن يكون مما تواترت النصوص بفضله أو دون ذلك. وإليك تفصيل وبيان 
أحكام كل قسم: 

الأول: أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم, أو أن عامتهم فسقواء فهذا كفرء 
لأنه تكذيب لله ورسوله بالثئناء عليهم والترضي عنهم» بل من شك في كفر مثل 
هذا فإن كفره متعين» وذلك لأمور منها: 


.)5٠ 5/7 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مالي لل 2ن قلقي ا 
أ- أن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق» وبذلك يقع 
الشك في القرآن والأحاديث لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول. 

ب- لأن في ذلك إيذاءً له ل لأنبم أصحابه وخاصته فسب أصحاب المرء 
وخاصته والطعن فيهم يؤذيه ولا شكء. وأذى الرسول ك#َللِ كفر كما هو 
مقرر. 

ج- أن في هذا تكذيبا لمانص عليه القرآن من الرضا عنهم والثناء عليهم فالعلم 
الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي؛ ومن 
أنكر ما هو قطعي فقد كفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينً حكم هذا 
القسم: ”.. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله يكلله 
إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفس أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا 
ريب أيض] في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى 
عنهم والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين.. إلى 
أناقال:... وكقر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام"270. 
الثاني: أن يسبهم باللعن والتقبيح» ففي كفره قولان لأهل العلم وعلى 
الثالث: أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر ولكن 

يعزر بما يردعه عن ذلك. ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب 

"الصارم المسلول” ونقل عن أحمد قوله:“لا يجوز لأحد أن يذكر شيك من 
مساوئهم» ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقصء فمن فعل ذلك أدب. فإن 

تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع“". 


)4 .5١1( الصارم المسلول: ص‎ )١( 
2ت الصارم المسلول على شاتم الرسول» ص (20775. وانظر شرح لمعة الاعتقاد لشيخنا‎ 
.)00( محمد بن صالح العثيمين» ص‎ 
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* المبحث الثامن: عقيدة المسلم في آل البيت'/: 


آولا :لبي ايف 


المقصود بآل بيت النبي كك هم بنو هاشمء وبنو المطلب. لقوله كلِْ: (إنما 
بنو المطلب. وبنو هاشم شيء واحد) رواه البخاري. 

يعن أعل به اواج ل وهن أمهات المؤمنين بنص القرآنء كما قال الله 
تبارك وتعالى: +( يض أليَيَ ديا حلم ين ندل إن أنَيضن ذا عر 
الول ممم الى فى لوم مر فلن قلا وها (2) وَكزَنَ فى ويج و 
نيخت ع تيح الْجهيَةٍ الأول ماقف الشدلزة يترص التكرة ولتج امد 
شو نماث د أله يذهب عَنحكُم أليْحْسَ أهل البيت ويطهَرظ تظه يرا 4 


[الأحزاب: 7 080], 

قال ابن كثير يَكَإَنهُ: "وهذا نص في دخول أزواج النبي يَكْةُ من أهل البيت 
ههناء لأمن سبب نزول هذه الآية» وسبب النزول داخل فيه قولاً واحداً إما 
وحده على قولء أو مع غيره على الصحيح. 

وكان عكرمة ينادي في الأسواق: «(إِنّمًا يريد لله للذح 1ك الر ين 
َل ليت وَيطهرُمْ تطهير)» نزلت في نساء الى كلسحاصة»ه وكان يقول: 
"من شاء باهلته أنها في شأن نساء النبي يكة“. 


وتحرم الصدقة على أزواج النبي يكل ء كما تخرم على بني هاشم وبني 
|! 5 00 


)5.5 تفسير القرآن العظيم : أبو الفداء إسماعيل بن كثير (؟/‎ )١ 


ب... سلس اَنَل قلقي 


ثانيا : مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة فى آل البيت. 

١‏ - أهل السنة يوجبون محبة أهل بيت النبى كَل ويجعلون ذلك من محبة 
النبي عليه الصلاة والسلام» ويتولونهم جميع. لا كأهل البدع الذين 
يتولون البعضء ويفسقون البعض الآخر. 

-١‏ أهل السنة يعرفون ما يجب لهم من الحقوق؛ فإن الله جعل لهم حقا في 
الخمس والفيء. وأمر بالصلاة عليهم تبع للصلاة على النبي كَ. 

“- أهل السنة يتبرؤون من طريقة أهل البدع الذين غلوا في بعض أهل البيت 
غلوا مفرطا»ء ومن طريقة النواصب الذين يؤذونهم ويبغضونهم.؛ فاهل 
السنة متفقون على وجوب محبة أهل البيت» وتحريم إيذائهم أو الإساءة 
إليهم بقول أو فعل» وكتب أهل السنة ولله الحمد والمنة مليئة وزاخرة 
بذكر مداق أعل البيت» 

5- أهل السنة يتولون أزواج النبي مَليْهُ ويترضون عنهنء ويعرفون لهن 
حتقوقهن» ويؤمنوق بأنين ن أزواجه في الدنيا والآخرة. 

- أهل السنة لا يخرجون في وصف آل البيت عن الحدود الشرعية» فلا 
يغالون في أوصافهم, ولا يعتقدون عصمتهمء بل يعتقدون أنهم بشر تقع 
منهم الذنوب كما تقع من غيرهم. 

1- أهل السنة يعتقدون أن أهل البيت ليس فيهم مغفور الذنبء بل فيهم البر 
والفاجرء والصالح والطالح. 

- أهل السنة يعتقدون أن القول بفضيلة أهل البيت لا يعني تفضيلهم في 
جميع الأحوال» وعلى كل الأشخاصء بل قد يوجد من غيرهم من هو 


مالع (لي/ ار (لعقيلة 


0 


أولا : حقيقة الشفاعة: 

الشفاعة: معناها: سؤال التجاوز عن الذنوب والآثام. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة للنبى كله ولغيره من الأنبياء 
والملائكة والشهداء وصالحى المؤمنين» حسبما وردت به الأدلة في كتاب 
الله» وسنة رسوله وَل مع نفي الشفاعة التي نفتها الأدلة من الكتاب والسنة. 

ثانيا : أدلة الشفاعة: 

استدل أهل السنة على ثبوت الشفاعة بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة منها: 


١‏ را على مل لتو كاين لزي لا مد سَمَعَتهُمَ ينا امن بد 


أن يَأَذنَ أله لمن يِسَهُ برض )4 [ النجم: 77]. 
"- وقال تعالى: +( يَومَل لا تشقع اَلسَّعَة إل من ون لَه ليحن وَرَضى له: مولا ) 
[طه:؟ة .]٠١‏ 


"_ وقال تعالى: +( من ذَا ألَذِى يَشْمَعُ عند إلا , بإذنهء 4 [ البقرة: 6 ]. 
ومن السنة: 


١‏ - حديث أبي هريرة كفت الطويل» قال رسول الله ككله: (الا سد الس يوه 
اعساو ار 0 
وَاحد....) إلى أن قال: (... اذ دبُوا إلَى محمد فيَُونَ مُحَمَدَا يوون يا 


201111111101102 
أَحَرَ امع نا إِلَى رَبّكَ آلاء ترَى إلى ما نَحنُ فيه فَأنْطلقُ قآنِي تحت اعرش 


لا 


اليه ليام انرق لفقي . 


اط دو سم له ب و رع د 
علي ينامي نح على أحد قيلي ثم يا يَا محم مُحَمَدُ اْفعْ رَأَسَكَ سَلْ تُعْطَة 
لشن لز وأ يد 0 و الى 
"_ وحديث أنس بن مالك كافئة أن رسول الله ل قال: (أنَا أو 
في الجن وَأَنَ أَكَُْ الأبيَاء 1 


0 َ< ع ف 
ول الثاسن رشفع 


1 وحديث أبي هريرة كزافتة هُ قال : قال رسول الله عد : (لكل نبي دَعْوَةٌ مُسْعَجَابَة 
َيل كل َوه وني تأت دعوتي شَفَاعة لمي يََْ الْقَامة هي 
نئل إن سَاء لله مَنْ مَاتَ من أَمبِي لا مرك بالله سَيق)0©. 


ا اا 


:5 وحديث عمران بن حصين كَإيَ عن النبي يِه قال: (يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ الثَار 
بسَفَاعَة ة مُحَهّد يلف فَيَدحَلُونَ الْجَنَّه مُسَموْنَ الْجَهَتّميينَ)9. 
الثا: شروط الشفاعة: 
حو بو ار د ا 

١‏ - رضا الله عن المشفوع له: لقول الله سبحانه وتعالى: + وَلَا يَمْمَعوت إلا 
لمن ريض 4 [الأنبياء: 374]؛ ذلك لأن الثناسن تتفاوت مواقفهم تجاه قضية 
الإيمان» فكانت الشفاعة محصورة في أهل التوحيدء والله تعالى لا يرضى 
لعجاف الكفرا 6[ 1315 ع و 0 
أبي هريرة فته أنه قَال: قل 7 الله مَنْ سْعَدٌ النّاس بِشَفَاعَتكَ يَوْمَ 

)١(‏ رواه البخاري ‏ كتاب تفسير القرآن ‏ باب قوله تعالى: (ذرية من حملنا مع نوح)(”57 57)؛ 
ومسلم ‏ كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلا (/181). 

(؟) رواه مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب ني قول النبي صلى الله عليه وسلم «أنا أول الناس 
يشفع»(189). 


(؟) رواه مسلم كتاب الإيمان ‏ اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته (795). 
(5) رواه البخاري -كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار (51/ 0 


الاق لله كنرف (لفقيلة 36 
الْقِيامَّة؟ قَالَوَسْولَ لله كله : (لقَدُ ظَتَدتٌ يا با هرَيرَة أن لايَسالني عَنْ هَذَا 
ب ل يا 


داسو ا ارو 
بأن الله سوف يقبل شفاعته في عمه أبي طالب جزاءً له على ما كان يحوط به 
النبي يَكْةُ من الرعاية في صغيره» والحماية في كبره؛ لكنها ليست شفاعة مطلقة 
بل هي تخفيف جزئيٌ من العذاب الخالد السرمدي في جهنم. 
كموي ا ا اس د 
والتقوى» وقد قال لله تعالى : ل وكين تل ف لصوت ل 5 تعن سَفَعنهُمْ 
ينا لان د أن من أ * لمن يسَاه وض [النجم:؟]» وقال سبحانه: 
و لس ل 21 2*2 
ا ١‏ شع ألشَّمََة إلا من نَل اين ورَض له ورلا )4 اطه:ه .]٠١‏ 
٠“‏ - إذن الله بالشفاعة: وذلك لأن الشفاعة ملك لله» فليس لأحد أن يشفع 
دون إذنه ورضاه» كما جاء في آية الكرسي + من ذا الى يَنْمَمُ عند ب 
يلِذْنِدء * [ البقرة: 6 أي: 0 دون إذنه عزٍّ وجل» 
فالشفاعة كلها له وحده؛ كذلك قوله سبحانه : # قل يِل ألَّفعَه جكِيعا لم 


حد عد م 


ملك السَمَنْوت وَالْارض ثم إِلَيَهِ د يحورت 4 [الزمر:؛ 4]. 


.)48( رواه البخاري في كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث‎ )١( 


ب4... سس الي( قلقي 


رابع : أنواع الشفاعة: 
النوع الأول: المثبتة. 
وهي التي أثبتها الله تعالى في كتابه» أو أثبتها رسوله يك ولا تكون إلا لأهل 


التوحيد والإخلاص. 


حم 


وهذا النوع ينقسم إلى قسمين: 
الأول: ما اختتص به الرسول كَلْةٌ وهمي 


. الشفاعة العظمى في الخلائق كلهم ليخلصوا من هول الموقف. وليقضى 


بينهم حين يقف الناس خاضعين أمام خالقهم ويطلبون من الأنبياء أن 
يشفعوا لهم إلى الله في تخليصهم من كربات هذا اليوم العظيم وينتهي 
السؤال إليه كَل فيقول: (أنا لها..). 


. شفاعته يِةِ لأهل الجنة ليدخلوها بعد الفراغ من حسابهم. 
. شفاعته يَكِةِ لتخفيف العذاب عن عمه أبي طالب» وهي خاصة في أبي طالب 


دون غيره لما كان يقوم به من حمايته والدفاع عنه» حيث يشفع له. 


. الشفاعة لأهل الكبائر من أمته كَكِلدِه فذلك حينما يمر اتابن على الصراط 


على قدر أعمالهم؛ فتأخذ الكلاليب الموضوعة على جنبتي الصراط من 
أمرت ,]عنمن أهل العبلئومن آمة التو ول كبعلم لبه 1 


. الشفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين من أهل الجنة» كما دعا لأبي 


. الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الجنة من غير حساب ولا عقاب. مثل 


عكاشة بن محصن,» حيث دعا له أن يكون من السبعين ألفَ الذين يدخلون 


. اتتقاعة ارسق 15ةالبرى كن ف المادينة المعورة وماك بياء 


# تالا للف للفقيلة ا 


ه١١‏ د 


القسم الثاني: الشفاعة العامة: 
ومعناها أن الله سبحانه وتعالى يأذن لمن شاء من عباده الصالحين أن 
يشفعوا لمن أذن الله لهم بالشفاعة فيهم. وهذه الشفاعة ثابتة للنبى يل ولغيره 
من النبيين» والصديقين» والشهداء. والصالحين ومن أمثلة ذلك: 
١‏ - الشفاعة لأناس قد دخلوا النار في أن يخرجوا منها . 
؟ - الشفاعة لأناس قد استحقوا النار في أن لا يدخلوها. 
- الشفاعة لأناس من أهل الإيمان قد استتحقوا النجتة أن يردادوا رقعة 
ودرجات في الجنة . 


النوع الثاني: الشفاعة المنفية. 


وهي الشفاعة الباطلة التي لا تنفع أصحايهاء وهي ما يدَّعيه المشركون من 
شفاعة آلهتهم لهم عند الله عز وجل فإن هذه الشفاعة لا تنفعهم كما قال الله 
تعالى: #( هما لتقعهم سَفَعَةٌ سَفَْعَةَ أَلشَفعِينَ 4 [المدئر :0144 وذلك لآن الله تعالى لا 
يرضى لهؤلاء المشركين شركهمء ولا يمكن أن يأذن بالشفاعة لهم؛ لأنه لا 
مو اب ا ل 
الفساد. فتعلق المشركين بآلهتهم يعبدونها ويقولون: +( عَوْلاء سْمَمَوْانَدَ 
8 يونس :1 تعلقٌ باطل غير نافع بل هذا لا يزيدهم من الله تعالى إلا 
بُعداء على أن المشركين يرجون شفاعة أصنامهم بوسيلة باطلة وهي عبادة 
هذه الأصنام» وهذا من سفههم أن يحاولوا التقرب إلى الله تعالى بما لا 
يزيدهم منه إلا بعدا. 


الاق له لز (لقيلة 


- ٠٠١ 
7 المبحث العاشر: التوسل‎ © 


529007 التوسل: 

أ- معنى التوسل في اللغة: 

التوسل: مصدر توسل يتوسل أي اتخذ وسيلة توصله إلى مقصوده؛ فأصله 
طلب الوصول إلى الغاية المقصودة. 

ب- معنى التوسل في الشرع : 

هو اتخاذ وسيلة إلى الله تعالى لإجابة الدعاء وتحقيق المطلوب. 

ثانيا : أقسام التوسل وحكمها: ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: التوسل المشروع. وهو ما كان بوسيلة ثبتت بها الأدلة ومنه: 
-١‏ التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى, أو صفة من صفاته العليا: 


كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم» 
اللطيف الخبير أن تعافينى. 
ومثله قول القائل: اللهم إن أسألك بحبك لمحمد كَلٍ. فإن الحب من صفاته 
تعالى. 


ودليل مشروعية هذا التوسل قوله عز وجل : +(وَيَه انهاه امدق نأاغوه يبا )4 
[الأعراف: والمعنى: ادعوا الله تعالى متوسلين إليه بأسمائه الحسنى. ولا 
شك أن صفاته العليا عز وجل داخلة في هذا الطلب؛ لأن أسماءه الحسنى سبحانه 
صفات له. خصت به تبارك وتعالى. 


سس الول كل (لقِيةً ل 


" -التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي: كأن يقول المسلم: اللهم 
بإيماني بك» ومحبتي لك. واتباعي لرسولك اغفر لي.. أو يقول: اللهم إن 
أسألك بحبي لمحمد كَل وإيماني به أن تفرج عني.. ومنه أن يذكر الداعي 
عملا صالحاً ذا بال» فيه خوفه من الله سبحانه» وتقواه إياه» وإيثاره رضاه 
على كل شيء.؛ وطاعته له جل شأنه؛ ثم يتوسل به إلى ربه في دعائه» ليكون 
أرجى لقبوله وإجابته. 

” - التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح: كأن يقول المسلم في ضيق 
شديد, أو تحل به مصيبة كبيرة» ويعلم من نفسه التفريط في جنب الله تبارك 
وتعالى» فيجب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله» فيذهب إلى رجل يعتقد 
فيه الصلاح والتقوىء أو الفضل والعلم بالكتاب والسنة» فيطلب منه أن 
يدعو له ربه ليفرج عنه كربه» ويزيل عنه همه. فهذا نوع آخر من التوسل 
المشروعء دلت عليه الشريعة المطهرة» وأرشدت إليه. 
القسم الثاني: التوسل الممنوع. 
وهو التوسل إلى الله بما ليس عليه دليل شرعي من كتاب الله أو سنة رسو لهككة 

وهو أنواع: 

١‏ - التوسل إلى الله بجاه شخص له مكانة ومنزلة وجاه عند الله: فهذا غير 
مشروع لعدم ورود الدليل عليه حتى ولو كان رسول الله كَكهُ وفرق بين أن 
يتوسل العبد بإيمانه برسول الله أو يتوسل بجاه رسول الله فالأول مشروع 

- التوسل إلى الله بدعاء ميت: لا يمكن أن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره وهذا 
من التحمق والإنسقد 159 اك تسو الله [ يسك أ يلم أحدا بعد مرته 


و ع- 


عَالرَئة لفيا لمق (لعقيلة 
فكيف بغيره ثم إن الميت حيل بينه وبين العمل فلا يمكن أن يعمل حسنة 
واحدة ذ فكيف يدعو لغيره أو ينفع غيره. 

الت زيريسة ل والارقاسوااتيول ده الال شري سدر 
الملة وهو ها كان عليه عمل أهل التجاهليةة قال تعالى: + أَلالَهِ 
لالض 7 اقلدايرى طرهي اليك ما تَعَبِدُهُم 1 ا 0 2 
زْلض إِنَّ أنه 2 0 في ما هُم فِيهِ فِيهِ يحتفو إن ) أله لا لا يَهَدِى مَنْ هوّ 
وك لمر ]. 


1 000 م 


الا الا 


ا 


الا للا انرق (لفقيلة 


النذر لغة: الإيجاب, تقول: نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك 


وشرعا: إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى. 


ثانا : حكم النذر. 

حكم الدار دا مك وويةخ يو مستحب لتجليح ابح حمر 8880 أن البي كله 
نبى عن النذر وقال: لإثه لاير ذشيين وإنما يستخر- ج به من الشحيح “اكورولان 
الناذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع؛ فيحرج نفسه. ويثقلها بذلك» 
ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بلا نذر. 

إلا أنه إذا نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء به؛ لقوله تعالى : # وما أَنعَقمّم 
من تَفَقَةٍ أوْمَدَرَشُم من نَدْرٍ فَإِرِكَاللَه يعْلمَهُ م يلم 4 [البقرة: ٠»؛‏ وقوله تعالى: 
( نفا راف يمان كه معدا مُسَتَطِيرا ‏ [الإنسان: /اآ» ولحديث عائشة ذَليع) 
أن النبي كك قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا 


00 


4. 


فقد مدح الله عز وجل الموفين بالنذر وأثنى عليهم» وأمر كك بالوفاء به 
فدل ذلك على أن النهي المتقدم عن النبي كك إنما هو للكراهة لا للتحريم؛ 
وأن المتهى عنه والمكروه هو ابتداء النذر والدخول فيه» وأما الوفاء به 
وإنجاوم لمج الرمه شيب رطام ل سسسسانة والنذر نوع من أنواع العبادة 
لا يجوز صرفه لغير الله تعالى» فمن نذر لقبر أو ولي ونحوه. فقد أشرك بالله 
فوالن شرع أكروىالسافيالة. ش 


(١)رواه‏ البخاري برقم (6195), ومسلم برقم (35759». واللفظ له. 
(؟)رواه البخاري برقم 0200 


١١1 


000 


الا : أقسام النذر من حيث الصحة والفساد. 
ينقسم النذر باعتبار صحته وعدم صحته إلى: نيج وغير متحيج | 
جائز وممنوع» أو منعقد وغير منعقد. 
تيكو النثر سمي عفدا والجب الرقاءه إذا كزة طاعة وقرية يرن 
مها الناذر إلى الله تعالى. 
ويكون غير صحيح ولا منعقد ولا واجب الوفاء: إذا كان معصية لله تعالى؛ 
كالتكو للقبور والأولياء أو الأنبياء» أو 00 أن يقتل» أو أن يشرب الخمر» 
عائشة وها أن لبي يكل قال: “ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه“”©. 
١‏ - نذر شرب الخمر أو صوم أيام الحيض؛ لحديث عائشة وكا أن النبي كلل 
قال: “ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه". 
؟- النذر الذي يقع للأموات كأن يقول : يا سيدي فلان» إن رد غائبي» أو عوفي 
مريضيء أو قضيت حاجتي» فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت 
كذا وكذا. فهذا باطل» وهو شرك أكبر والعياذ بالله؛ لأنه نذر للمخلوق» 
وهو لا يجوز؛ لأن النذر عبادة» وهى لا تكون إلا لله. 
“- إذا نذر أن يسرج قبرأء أو شجرة» لم يجز الوفاء به ويصرف قيمة ذلك 
للمصالح؛ لاه معصية» ولا نذر في معصية؛ للحديث المتقدم. 


.)5195( رواه البخاري برقم‎ )١( 


ذا ست 


المبحث الثاني عشر: السحر 27 
5 يوسم 


أ- السحر في اللغة: تطلق مادة س ح ر عند علماء اللغة على معان جمّة 
بالحيل والخداع والخفاء والاستمالة واللطافة"©. فهو عبارة عنا لطف 
أمره وخفي سببه» ومنه قوله ككِ: إن منَ ابيا لَسخْرًا. 0" وقوله تعالى: 
+ كلما ألْقَوأ سحسروا أعيرت لتايس 4 [الأعراف: :5 أي أخفوا عنهم 

ب - تعريف السحر في الاصطلاح: السحر عُقَدَ وَرُقَى وكلامٌ يتكلمٌ به الساحر 
أو يكتبه أو يعمل شيئاء فيؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير 
مباشرة له وله حقيقة فمنه ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن امرأته 
فيمنعه وطأهاء ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض أحدهما إلى 
الآخر أو يحبب بين اثنين7» 
ثانيًا : أنواع السحر. 
قسم العلماء السحر إلى أنواع؛ منها 

.١‏ ما يقع بخداع وتمويه فيحدث تخيلات لا حقيقة لها وهو ما يفعله 
المشعوذون بحذق ومهارة وخفة وسرعة مع طول المران والتدري 
عا الوتكم , وهو السيمياء» قال تعالى: 
# قَالَ ألما مَلَمَا َلْهَأ سه كرو أعيركك الناسن وَأسَترهبوهُم وَجَآهُو بحر 

.)517/8/0( انظر : غريب القرآن للأصفهاني: ص (777). الجوهري‎ ٠ 
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(9) المغنى لابن قدامة (// .)١6٠١‏ 
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51 
مره .لير ولاس ام 


عَظِيمٍ “ [الأعراف:5١ .]١‏ وقال أيضا: 8 فَالَبْل ألقوأ َإِدَاًا 


ود > اليه 

عَويمٍ هم وعصيهم 
يحل ليه من سِحَريهه أنها تنعئ # [طه:77] وهذا النوع شائع الآن في العالم. 

". مايقع بالرقى والنفث في العقد وتصوير صورة المسحور والتأثير فيه بأمور 
يسمعونها من تلاوة وقراءة وكتابة ورسوم يتوصلون به إلى الأذى. قال 
تعالى: +[ ومن سس رَالتَقدَكَدَتِ ف المقّد [المَلّق:4] . والنفاثات 
السواحر. وهذه الرقى والعزائم قد تكون مشتملة على أسماء الله الحسنى 
أو أسماء ملائكته الكرام وقد تكون مشتملة على أيمان وأقسام عظيمة 
تلجيء الأرواح إلى الطاعة وتنفيذ ما يطلبون منهاء وقد تكون معلومة 
وقد تكون غير معلومة المعنى بل هى ألفاظ مجهولة وكأنها كلمات 
سريائية كأنبا أسماء الجان أو الأرواح الخفية الغير معلومة. 

. ما يقع عن الطلسمات والخواتم التي تكتب بطريقة خاصة مغايرة 
للكلمات العربية أو أحرف عربية مقطعة لا صلة بينها موضوعة بطريقة 
خاصة وحقيقتها نفس أسماء خاصة لها تعلق بالأفلاك والأوقات التى 
ترجع إلى مناسبات الأعداد وجعلها على شكل مخصوص. 
الثا :حقيقة السحر. 


اختلف العلماء في السحر هل هو حقيقة أو هو تخييل لا حقيقة له 
والصحيح أن السحر حق وله حقيقة مؤثرة ويدل على ذلك ما يأتي: 
أ - الأدلة من الكتاب منها ما يلى: 


: و ا د ع ا 2 2 كم 
عتمي جه امورو كنت تنج قات المينز بن 14 


عَلَ الْملَكِيْن 


0 0 لبا يع عن و و ج عت ري سيو دس 
بابل هدروت وماروت وما بِعَلِمَانٍ مِنْ أحدٍ حي يفولا 


2 


عد 


اك ا . ا _واده رهم 
الاي [لي لق (لعقية 
صنت اصع .لس عا دن عسوو كه تسدعة و نا واس 0 2 
إِنّمَا نحن فثنة فلا مَكَقْرٌ مِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرِفُورت به بَينَ الْمْوِ 
وَرَقِحدء وَمَا هم بِصَارِينَ بهء مِنَ أحدٍ إلا بِاِذْنٍ أله ويََعَلمُونَ ما 
صُرُّهُمْ وَلَا يَنْمَعْهُمْ وَلَصَدْ عََلِمُوا لمن أَشْربنهُ مَا لَه فى الْآجْرَةَ 
2 / 1 0 7-6 ع ار م 5 _- 2 0 5-6 
وت لق وليئس ما سْحَروا يو نسََهمٌ لو كاوا يعلموت 4*4 
[البقرة: ١٠7‏ ]: 
وجه الاستدلال: الآية تدل على أن للسحر حقيقة من وجوه: 
الأول: أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر فيها عن السحر وأنه مما يعلم ويتعلم 
وأن متعلمه يكفر بذلك وهذه الصفات لا تكون إلا لماله حقيقة» مما يدل 
على أن له حقيقة. 


3 
ل 


أ 


الثاقية أن الله تعالى عن أخبراق هذه الآيةابآق السحر آقاراً محسوسة >الغريق 
بين المرء وزوجه والأثر دليل على وجود المؤثر وأن له حقيقة. 
القالكة كما آخين الل تعالق ق هذه الآية بآن السخر ضرر؟ لذ يحقق إلا بإذتهه 
والاستثناء دليل على حصول الآثار بسببه والضرر أو الأثر لا يكون إلا 
مجالة حقيقة. 
لس ب عق يل يي راسو يه ام اشاكات 100 
-١‏ قوله تعالى: #ز كل أعود يَرَتٍ الْمَلَقِ ((0) من سر مَاحَلَقَ (5) وَمِن شر 
عَايِتٍ ذا وب 25 وين سر لنَتَدتِ ف آلْمْقَدِ (8) ومن سر 
حَاسِدٍ إِذًا ا 4 [سورة القلق]. 
وجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر نبيه ككِ في هذه السورة بالاستعاذة من شر 
أن للسحر حقيقة وأثرا إضافة إلى ذلك أن هذه السورة وسورة الناس باتفاق 
جمهور المفسرين سبب نزولهما سحر لبيد بن الأعصم اليهودي لرسول الله ككل 
ولو لم يكن له حقيقة وأثر لما أنزلت هاتان السورتان لإبطال أثره. 


سنا 


لاني لاي انرق لفقي 


- الأدلة من السنة» وهى كثيرة منها ما يلى: 
1- عن عاقمة 6 عالت اقلق ة كول 38ةليل ب اطوي قال 1 
بيد ْنُ الأصَمء > حَتَّى كَانَوَسُولَ الله يك يُحَيّلُ لي ألَهُكانَ َفْحَلُ الشَّيْء 
ماله حتَى ات يم أَوْذَات َيِل وهو عندي لَه داوعا 


ثم قال: ”يا عَائْشَة شه أشَعَرْت أنَّاله أفْاني فيما امَفْتيُُ فيه» نان رَجُلآن؛ 
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َع حَدهُمَا عد أي َال ند ليه قال هما لصَاحِبه:مَا 
َجَعُ الرجُلٍ؟ ققَال تبرت قالى: مَنْ طب ؟ َال لين الأَصَم» قَالَ: 
في أي شَيْء؟ قال: : في مُشْط وَمُشَاطَةه وَجْفٌ طلْع نَخْلة دك قَالَ: 4 
هُو؟ قال : في بر ذَرْوَانَ "َآنَاهَاوَُول الله كي َس مِنْ أَضْحَابه: فج 
ال ا عَائْصَةه كَأنَّ مَاءَهَا نُقَاعَة الحنّاء» 0 ُوسٌ تَخلهَا رموس 
الشَاطين' قَلْتُ: يا يَا رَسُول الله: قاد ا ستتدجنة؟ كال: ”قد عَاقَاني الله 
فَكَرهْتُ أن نور عَلَى النّاس فيه د شر“ كَأمَرَبَا قد هد 
وجه الاستدلال: الحديث كما نرى يروي واقعة سحره عليه الصلاة والسلام 
ابتداء من تغير عادته َكهْ حتى إنه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله وانتهاءً 
بقراءة المعوذتين وحل العقد ونزع الإبر وما بين ذلك من دعائه يَكْهُ ثم نزول 
الملكين ونقاشهما فيما حصل له كَل ثم ذهابه إلى البئر في جماعة من أصحابه 
وإخبار عائشة فيما حصل. وطلبها يتك استخراجه. قوله يك "إن الله شفاني" 
كل هذا لا يكون إلا فيما له حقيقة وأثر بيّن. 


؟- عن أبي هريرة كزافتة أن النبي كك قال: :”ليرا القلجع القريقات قالوا: 
يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ: ”"الشُرْكُ بالله» وَالسّحْنُ وَكَيْلُ الس الي 


.)75189( رواه البخاري في كتاب الطب باب السحر ( 01/571 ) »ومسلم في كتاب السلام باب السحر‎ )١( 


# مال ليا ةلسو ل 


رمالل إلا باحق وَأَكُلُ ارا وَأكُلُ مَال اليتيم» وَالتَوَلّي يَوْمَ الرّخفء 

وَكذف الشمتات القؤمتات الكافلكيفت"20 2 

وجه الاستدلال: أن الرسول كَلْةِ أمرنا باجتناب السبع الموبقات وعد 
منها السحر بل جعله في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله. مما يدل على أن له 


اننا 


حشقة. 


'- قول الرسول ككلة: ”مَنْ تَصَبّحَ بِسَبْع تَمَرَات عَحْجوَة لمْ يَضرَّهُ ذَلِك اليم 
0 388 ونه الاسعدلال 31 الرسبول كله أرشهها إلى ماشه 
وقاية من تجنر رولا عرق إل شيء له حقيقة وأثر بين» كما أنه قارنه 
ا ا ادم 


ج - الدليل من الواقع 


حدس او يي ل 
يتزوجها فلا يقدر على إتيانها. وحل عقده فيقدر عليها بعد عجز عنها حتى 
صار متواترا لا يمكن جحده”". قال النووي : “والصحيح أن له حقيقة وبه 
قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة 


المع 


0020 رياه المخازي كنات الووصانا: باب قوله تعالى [إنَّ الّذِينَ يَأَكلُونَ أَمْوَالَ اليَامَى ظلْم) 
نما يَأكلونَ في بُطونهمْ ارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً) برقم (118؟ )» ومسلم في الإيمان باب بيان 
الكبائر وأكبرها رقم [89). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الطب باب الدواء بالعجوة ة للسحر برقم (01/79)» ومسلم في كتب 
الأشربة باب فضل تمر المدينة (/51 0 

(9) انظر : كتاب حقيقة السحر وحكمه في الكتاب والسنة : د عواد بن عبد الله المعتق ص 
0055-١‏ 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)157/١١(‏ 
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لس الاق ةلل لز الفقيلة ‏ 


رابعا :حكم الشرع في السحر والساحرء وعقوبته. 

أ- حكم الشرع ني الساحر: 

جاء الإسلام ليحفظ للناس دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم 
وعقولهم؛ وجعل هذه الضرورات الخمس قواعد الخلق في رعاية مصالحهم 
ودفع مضارهم, فحرّم كل اعتداء عليهاء فحرم الكفر والردة لإخلالها بأصل 
الدين» وحرم قتل النفس بغير حق» وحرّم الاعتداء على الأموال والأعراض 
والأنساب» وحرّم الاعتداء على العقول بكافة أنواع المسكرات الحسية 
والمعنوية . 

والسحر لم يأت على قاعدة من هذه القواعد إلا وأفسدهاء فالسحر والكفر 
رباط الأسرة» وهو مدخل للزنا والاعتداء على الأعراض؛ وهو كذلك سبيل 
لاغتيال العقول وطمسهاء فلا غرو حينئذ أن يقف الإسلام من السحر وأهله 
موقفا صارما فقد حرم تعلمه وتعليمه» وأوجب كف الساحر عن سحرهء 
وإقامة الحد عليه تطهيرا للمجتمع من شره ودجله. وخرة على الناس 
الذهاب إلى السحرة والاستعانة بهم وقد اتفق العلماء على أن تعلم السحر 

و 

وتعليمه وممارسته حرامء قال ابن قدامة صََإَنهُ: “فإن تعلم السحر وتعليمه 
حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم“20©. 

وقال الإمام النووي يَدْلنهُ: ”وأما تعلمه - أي السحر - وتعليمه فحرام””". 

ورغم اتفاقهم على حرمة تعلم السحر وتعليمه وممارسته إلا أنهم اختلفوافي 
تكفير فاعله» فذهب جمهور العلماء ومنهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد 


.)79 /9( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)١77 /١5( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ 0 


ل 0 5 


وغيرهم إلى تكفيره. واستدلوا على كفره بقوله تعالى # وَمَا كَمَرَ سُلَيَمَنٌ 
وَل اللي ككروا لون أَلنَّاسٌ آليتَحْرَ .. )4 [البقرة:7١٠].‏ 

قال الحافظ في الفتح: “فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلكء. ولا يكفر بتعليم 
الشيء إلا وذلك الشيء كفرء وكذا قوله في الآية على لسان الملكين: © إِسّمَا 
تن فَِمَه فلا تَكمُ .. 4 [البقرة:7١٠]»‏ فإن فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر 
0 كفرا وهذا كله واضح ”". وذهب الشافعي إلى التفصيل» 
فإن كان في عمل الساحر ما يوجب الكفرء كفر بذلك, وإلا لم يكفر. 

ب - عقوبة الساحر: 

اختلف أهل العلم في عقوبة الساحرء والأظهر عندي أن الساحر إن 
كان سحره كفرا: فإنه يقتل ردة» إلا أن يتوب على القول بقبول توبته» وهو 
الصحيح, وإن كان سحره دون الكفر: فإنه يقتل قتل الصائل :أي: قتل لدفع 
أذاه وفساده في الأرض» وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الإمام» وظاهر 
النصوص التى وردت أنه يقتل بكل حال2. 

خامسً: بعض صور السحر المعاصرة, والتمييز بينها. 

رفيعة معقودة كخيوط مكرات الخياطة .والعقد قد تكون ثلاث عقد أو 

سبعا أو الحدى عشرة عقلاة. 
؟- التمائم: وهي عبارة عن أوراق أو قماش أو قطعة من جلد أو قطعة من 

معدن كتب عليها بعض الطلاسم والرموز والحروف المقطعة والأرقام 


.)5210/١١( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)54٠ /١( انظر: لقول المفيد على كتاب التوحيد؛ لشيخنا محمد بن صالح بن محمد العثيمين‎ )1( 


لت الات ال لو الفقية ‏ 


١١١١ كه‎ 


بالشياطين وشيء من القرآن فتلف بقطعة من جلد أو تحفظ في قطعة من 
معدن أو تخاط في قطعة من قماش أو يلف عليها بلاصق بلاستكي. 


- السحر المأكول والمشروب: هو سحر ينفثه الساحر في ماء أو يكتب 
طلسمه بمادة وتذاب هذه المادة في ماء ويوضع للمراد سحره في طعامه 


أو شرابه والغالب في هذا السحر أنه يكتب بالزعفران فيكون لونه أحمر أو 
أصفر ويوضع في عصير مثلا له نفس اللون. 

5 - السحر المرشوش: وهو سحر عن طريق المواد السائلة وأكثر ما يفعله 
السحرة هو كتابة التوكيل بالسحر بالزعفران ثم محيه بالماء ويأمر الحاسد 
بسكبه على ممرات المقصود بالسحرء أو في مكان سكنه » وأغلب سكب 


هذا النوع من السحر تكون : 
-١‏ على عتبه باب الشارع. 
؟- أركان المنزل العلوية والسفلية. 
"- أعتاب الغرف في المتزل. 
4- ممرات المقصود إلى سيارته. 
5- باب الشقة في عمارة سكنية. 

سادسا : طرق الوقاية من السحر. 

خير علاج للسّحر أن يتقيه المرء قبل وقوعه إذ الوقاية خير من العلاج؛ 
والساحر إنسان ضالٌ يحبٌ الشّرٌ والإفساد» وهو يستعين على أغراضه 
الفاسدة بالشيطان» وقد بين القرآن كيف يحصن المسلم نفسه من الشيطان 
وأعوانه وأتباعه ومن ذلك: 


جب غالاكللنارا( القوة تسيب ١‏ ع 


-١‏ تجريد التوحيد لله والتّرحل بالفكر في الأسباب إلى المسبّب وأنّ كل ما 
حوله بيد الله وأن لن يضرّه شيء ولا ينفعه إلا بإذن الله قال تعالى 9 وما 
ال ع ا 
- الاستعاذة بالله من الشّيطان قال تعالى # وقل رب أعوذ يك مِنْ هَمَرتٍ 
ايب ك1 ا [المؤمنون:/4891]. 

ا تقوى الله و حفظه عند أمره ونبيه قال تعالى: 


محرا 4 [الطلا ق:7]» وقال تعالى: # وَإِن صِيروأ 8 0 
كِِدْهْمْ سَيْعًا إن أَلَهيِسَايَصَمَلوْرك يبط )4 [آل عمران: ٠‏ 11]. 
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حرط لسرا اد وليه وعوينن اتوك الاسياتب لودع كل الشرور 


عن العبد فمن يتوكل على الله فهو حسبه وكافيه قال تعالى: + ومن سكل 
ل ا 0 5 )4 [الطلاق:]. 

4- المحافظة على الأذكار اليومية من أذكار الصباح والمساء والنوم ونحوهاء 
والتهليل مئة مرة في اليوم وقراءة آخر آيتين من سورة البقرة» وآية الكرسي 
وغيرها من التحصينات الواردة في الكتاب والسنة. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 0 50 


0 


الوا دا لايك 3 
١ 1‏ ا 0 0 8 06 | 3 7 
١ 5 9 0 1 710 ١‏ 9 1" 4 9 0 
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عالائ الي نرق (لعقيلة 
الفهرس 


الموضوع 


المبحث الأول: توحيد الربوبية 
أولاً: تعريفه 
ثانيا: أدلته 
الش : حقيقة توحيد الربوبية 
رابعا: مقتضيات الإقرار لله تعالى بالربوبية 
المبحث الثاني: توحيد الألوهية 
أولاً: تعريف توحيد الألوهية 
نانيا: علاقة هذا النوع بالشهادتين 
ثالشا: أهمية توحيد الألوهية 
رابعا: فضائل توحيد الألوهية 
خامسا: العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
سادسً: ما يضاد توحيد الألوهية 
من أمثلة ما يضاد أصل توحيد الألوهية 
من أمثلة الشرك في الدعاء 


الذيح لغير الله 


وينا 


الصفحة 


0 الي لي لمق (لفقية ‏ 
الموضوع الصفحة 

الاستسقاء بالأنواء 4" 
سابع : الوسائل الموصلة للشرك الأكبر 4 
ثامنا : الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ا 
المبحث الثالث: الأسماء والصفات م0 
أولاً: مفهوم توحيد الأسماء والصفات 3 
انيا: الأدلة على توحيد الأسماء والصفات 8 
الشا: قواعد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته ل 
القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى توقيفية 8 
القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء هم 
القاعدة الثالثة: أن باب الإخبار أو سع منهما 6 
القاعدة الرابعة: أسماء الله كلها حسنى نا 
القاعدة الخامسة: الأسماء الحسنى لا تحد بعدد /" 
القاعدة السادسة الإيسان بأسماء الله يضمن أموراً 0 
المبحث الرابع: أركان الإيمان 4.١‏ 
آولاالإيساق بالل عو وجل 47 
ثانيًا: الإيمان بالملائكة 1 
الشًا: الإيمان بالكتب السماوية ؛ 


فائدة عظيمة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن العظيم :1 


تالا للبم لمق (لعقيلة 


الموضوع 
رابعا: الإيمان بالأنبياء و الرسل 
خامسا: الإيمان باليوم الآخر 
سادسً: الإيمان بالقدر خيره وشره 
المبحث الخامس: مسائل في الإيمان 

أولاً: تعريف الإيمان 
انيًا: الإيمان مركب من قول وعمل 
ثالثا: معنى الإيمان حال الإطلاق والتقييد 
رابعا: دخول الأعمال في مسمى الإيمان عند أهل السنة 
خامسا: العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان. والفرق بينها 
سادسا: زيادة الإيمان ونقصانه. والأدلة على ذلك 
سابعا: أوجه أسباب زيادة الإيمان ونقصانه 
ثامنا: ما يناقض الإيمان 
تاسعا: أثر المعاصي على الإيمان 
عاشرا: آثار الإيمان على الفرد والمجتمع 

المبحث السادس: مسائل التكفير والتفسيق 
أولا: النصوص القرآنية والنبوبة في التحذير من التكفير 
فائدة مهمة 


ثانينا: التكفير حكم شرعي مرده إلى الشرع 


عد ‏ حتلا 


الموضوع 
الشا: خطورة التكفير 
رابعا: ضوابط التكفير 
خامسً: شروط التكفير 
سادساً: موانع التكفير 
سابعا: الفرق بين تكفير المطلق وتكفير المعين 
المبحث السابع: عقيدة المسلم في الصحابة 
وأمهات المؤمنين 
أولاً: ذكر فضائلهم وشمائلهم من الكتاب والسنة 
انيا: حقوق الصحابة علينا 
الشا: حكم من سب الصحابة أو أبغضهم 
المبحث الثامن: عقيدة المسلم في آل البيت 
آوالا ٠‏ المقصود ال البنت 
انا : مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في آل البيت 
المبحث التاسع: الشفاعة 
أولا : حقيقة الشفاعة 
ثانيا : أدلة الشفاعة 
ثالثا: شروط الشفاعة 
رابع : أنواع الشفاعة 


المبحث العاشر: التوسل 
أولاً : : تعريف التوسل 
ثانيئا : أقسام التوسل وحكمها: ينقسم | إلى قسمين 
المبحث الحادي عشر: أحكام النذور 
أولاً : تعريف النذر 


تاليا : حكم ادر 


تالكا : أقسام النذر من حيث الصحة والفساد 


رابع : صور من النذر الذي لاايجوز الوفاء به 


المبحث الثاني عشر: السحر 
أولاً : : تعريف السحر في اللغة والاصطلاح 
ثاني : أنواع السحر 
الشا :حقيقة السحر 


رابع :حكم الشرع في السحر والساحر وعقوبته 
خامسا: بعض صور السحر المعاصرة: والتمييز بينها 
سادسا : طرق الوقاية من السحر 

مو ارده 


١ 


من عبد الله تعالى وحدة؛ وآمن بأنه المستحق وحذه للعبادة» 
دل ذلك على أنه مؤمن بربوبيته وبأسمائه وصفاته. لأنه لم يفعل 
ذلك إلا لأنه يعتقد بأن الله تعالى وحده هو المتفضل عليه وعلى 
جميع عباده بالخلق والرزق والتدبير وغير ذلك من خصائص 
الربوبية» وأنه تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العّلاء التي 
تدل على أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 
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